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  کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ي  اداره 25/8/87مورخه  6198/88این نشریه براساس مجوز
  ارشاد اسلامی منتشر می شود.

  ي شماره  کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور و نامه 25/08/1390براساس رأي جلسه
 ین مجله داراي اعتبار علمی پژوهشی می باشد.هـ.ش ا12/09/1390آن کمیسیون مورخ  179861

 ا« ي علمی پژوهشی همجلدر پایگاه هاي زیر نمایه می گردد: »دراسات في اللغة العربية وآدا 

ISC ، SID ، Magiran ، Noormags وGoogle Scholar. 

  ادر«حصلت مجلةة محكّمة«على درجة » اسات في اللغة العربية وآداعتباراً من عددها الأول » علمي
 ش..ه ١٢/٠٩/١٣٩٠المؤرخ  ١٧٩٨٦١بـوفق الکتاب المرقم  الإيرانية التعليم العاليمن قبل وزارة 

  عرض يتمالمواقع التاليةفي  المحکمة لة العلميةهذه ا ISC ، SID ، Magiran ، Noormags 

 ، Google Scholar. 
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  في اللغة العربية وآداا دراساتة في مجلّ شروط النشر 
  

مجلّة فصلية دولية محکّمة تتضمن الأبحاث المتعلّقة بالدراسات  في اللغة العربية وآداا دراساتمجلّة     
اللغوية والأدبية التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية، وتسليط الأضواء علی المثاقفة التي 

  الحضارتين العريقتين. تمّت بين 
تنشر الةُ الأبحاث المبتکرة في االات المذکورة أعلاه باللّغة العربية مع ملخصات باللّغات العربية   

  والفارسية والإنکليزية علی أن تتحقّق الشروط الآتية:
١- م للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يکون مقدماً للنشر يجب أن يکون الموضوع المقد

  لأية مجلّة أو مؤتمر في الوقت نفسه. 
  يرتب النص علی النحو الآتي: -٢

  صفحة العنوان: (عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والبريد).  .أ 
  کلمة مع الکلمات المفتاحية في اية الملخص. ١٥٠الملخص العربي حوالي   .ب 
  المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج). نص المقالة (المقدمة وعناصرها،  .ج 
  والفارسية والإنكليزية).  (العربية  والمراجع المصادر  قائمة   .د 
الملخصان الفارسي والإنکليزي في صفحتين مستقلّتين يكتب فيها عنوان البحث ومعلومات   .ه 

  المؤلّف/ المؤلّفين والكلمات المفتاحية بشكل كامل ودقيق.
  ن كما يلي: أولاً: تحت عنوان المقال: المعلوماتالمطلوبة من المؤلفين في الملخصات الثلاثة تدو

الاسم الكامل بالترتيب العادي ثانياً: في الهامش السفلي: الدرجة العلمية، الفرع الدراسي، اسم 
ة محددة الجامعة، اسم المدينة، اسم البلد، البريد الإلكتروني أو الرقم الهاتفي لكل مؤلف على حد

  ).  -بنجمة تشير إلى اسم المؤلف (*
تدون قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم متبوعاً بفاصلة،  -٣

متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، مکان النشر متبوعاً  بالقلم الأسود الغامقعنوان الکتاب 
  اشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. بنقطتين، اسم الن

في مجلّة علمية فيبدأ التدوين باسم الشهرة متبوعاً بفاصلة يليها بقية الاسم ثمّ  مقالةوإذا کان المصدر    
يليه اسم الّة متبوعا بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر  بالقلم الأسود الغامقعنوان المقالة 

  تبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولی والأخيرة متبوعاً بنقطة.م
حدة ويتم اتباع الترتيب الآتي إذا کان المصدر/ المرجع  صفحة علی کل تستخدم الهوامش السفلية في -٤

فاصلة، رقم  تتبعه بالقلم الأسود الغامقعنوان الکتاب  العادي تتبعه فاصلة، : اسم الکاتب بالترتيبکتاباً
وإذا كان المصدر/ المرجع أكثر من مجلد يذكر رقم الد ثم رقم الصفحة أو . متبوعا بنقطة صفحةال

الصفحات. وإذا تعددت الصفحات فيتم الفصل بين رقم الصفحة الأولى ورقم الصفحة الأخيرة بشرطة 
فيتبع  مقالةان المصدر )، إلاّ أن تتم الإشارة إلى صفحتين متباعدتين فيتم الفصل بينهما بالواو. وإذا ک-(
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بالقلم الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان المقالة 
موقعاً متبوعاً بفاصلة، عنوان الّة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة. وإذا كان المصدر  الأسود الغامق،

 بالقلم الأسود الغامق دي متبوعاً بفاصلة ثم عنوان المقالةفيذكر اسم الكاتب بالترتيب العا إلكترونياً
  متبوعاً بفاصلة، ثم عنوان الموقع بشكل كامل متبوعاً بفاصلة وتاريخ النقل بين قوسين متبوعاً بنقطة.

تخضع البحوث لتحكيم سري من قبل حكَمين لتحديد صلاحيتها للنشر. ولا تعاد الأبحاث إلی  -٥
 بِلت للنشر أم لم تقبل.أصحاا سواءً قُ

  يذکر المعادل الإنکليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها لأول مرة فقط. -٦
يجب ترقيم الأشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين، وتوضع دلالاما  -٧

  تحت الشکل. کما ترقّم الجداول بالأسلوب نفسه، وتوضع الدلالة فوقها.
ن الملخص صورة مصغرة للبحث، وذلك بأن يتضمن ثلاثة عناصر: التعريف يجب أن يكو -٨

كما يجب أن تتضمن  بالموضوع، وأهم مفاصل البحث، وإشارة لأهم النتائج التي توصل إليها البحث.
أسئلة  -سابقة البحث –منهج البحث  –أهمية البحث وضرورته  –المقدمة الفقرات التالية: التمهيد 

  ه.البحث وفرضيات
  Wordعلی أن تتمتع بالمواصفات التالية: ملف عبر الموقع الإنترنتي للمجلة حصراًترسل البحوث  -٩

للهوامش السفلية،  ١٢للنص وقياس ١٤، قياس Traditional Arabic، القلم A4قياس الصفحات 
  سم من کل طرف وتدرج الأشکال والجداول والصور في موقعها ضمن النص.  ٣الهوامش 

بما فيها الأشکال والصور والجداول  عشرين صفحةب أن لا يزيد عدد صفحات البحث علی يج -١٠
  والمراجع والملخصات الثلاثة للبحث.

يجب أن يراعي الكتاب قواعد الإملاء العربي الصحيح والأسلوب الصحيح لاستعمال علامات  -١١
  في موقع الة الإلكتروني.الترقيم وأسلوب الترقيم العربي، أي الأرقام والحروف كما ذُكر 

يحصل صاحب البحث علی ثلاث نسخ من عدد الّة الذي ينشر فيه بحثه. وإذا كان للبحث  -١٢
كاتبان يحصل كل واحد منهما على نسختين وإن ازداد عدد الكتاب على الاثنين فيحصل كل شخص 

  على نسخة واحدة.
لکتاب أنفسهم، ولا تعبر بالضرورة عن آراء هيئة الأبحاث المنشورة في الّة تعبر عن آراء ا -١٣

  التحرير، فالکتاب يتحملون مسؤولية المعلومات الواردة في مقالام من الناحيتين العلمية والحقوقية.
  يتم الاتصال بالة عبر العناوين التالية: -١٤

  ات في اللغة العربية وآداا.في إيران:سمنان،جامعة سمنان،کلّية العلوم الإنسانية،مکتب مجلة دراس
  : اللاذقية، جامعة تشرين، کلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدکتور عبدالکريم يعقوب.في سوريا

  ٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١سوريا:      ٠٠٩٨٢٣١٣٣٥٤١٣٩: إيران:  الرقم الهاتفي
  www.lasem.semnan.ac.ir  الموقع الإنترنتي:     lasem@semnan.ac.ir البريد الإلكتروني:
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 كلمة العدد
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله كما هو أهله، والصلاة والسلام على محمد عبده، وعلى النخبة من أهله، والمنتجبين من صحبه.
ما هي إلاّ ثمرة يانعة في شجرة فرعاء نمت وازدادت نمواً  بية وآداامجلة دراسات في اللغة العرإنّ 

وازدهاراً يوماً تلو آخر  بعد أن كانت بذرة طيبة غرستها أيد أمينة وتعاهدا بالرعاية والحنان قلوب 
منهم  خافقة تنبض بحب االله والخير والإنسانية، وجهود حثيثة بذلها جميع الأساتذة الفضلاء وتعاون بناء

مع أسر تحرير الة. أمنيتنا أن تستمر تلك الجهود وذلك التعاون لأجل الارتفاع بمستوى الة العلمي 
جسراً بين الثقافتين العربية والفارسية. كما لا يفوتنا هنا أن ننو ،بالجهود المخلصة  هكي تكون، بحق

، الذين لولا للغة العربية وآداا بجامعة تشرينقسم اوالتعاون البناء لجميع زملائنا، الأساتذة الكرام في 
  سعيهم المشكور وصبرهم معنا لما رأى هذا الوليد الجديد بصيص الأمل ونور الحياة.

المقدمة للنشر في الة كضرورة من ضرورات هذا السبيل رفع مستوى البحوث من هنا تبرز مسألة 
وهذه الرحلة المضنية وغاية سامية تسعى ا ة، وذلك بفضل الشاقلة لتحقيقها بكلّ ما أُوتيت من قو

مساعدة الأساتذة الذين يتفضلون علينا بكتابة البحوث أو تقبل تحكيمها وتعاوم المثمر معنا في هذا 
اال. لذا فإننا، في الوقت الذي نبارك فيه جهود أولئك الأعزاء، نستحثّهم على بذل المزيد من الدقة 

  كيم البحوث المرسلة إليهم من أجل بلوغ هذا الهدف السامي.والتعمق في تح
وكما وعدنا سابقاً سنقوم، اعتباراً من هذا العدد، بدرج بعض الملاحظات حول تحرير البحوث 
وكتابتها ليسهل الأمر على الكتاب والمحكّمين في إيران، راجين مطالعتها والالتزام ا علّها تنفع، 

عزاء من باب التذكرة ليس إلاّ وليس من باب التوجيه ولا نرى أنفسنا أفضل من وليعتبرها الزملاء الأ
  الآخرين بأي وجه من الوجوه، بل قال تعالى: ﴿وذكِّر إنَّ الذكرى تنفع المؤمنين﴾.

لبحوثهم تساعد الطلبة  باختيار مواضيع مفيدةما نوجه إليه عناية زملائنا الأعزاء هو الاهتمام  أول
ضعف يلاحظ على بعض المقالات العربية في إيران  ولكن على السواء في دراسة اللغة العربية.والأساتذة 
الواضح وانخفاض المستوى الإنشائي للكاتب وكثرة الأغلاط بأنواعها: اللغوية والنحوية صياغتها 

بين ما يقوم والإملائية والطباعية. ودليل ذلك الضعف في الصياغة هو ما يلاحظ من انخفاض في المستوى 
الكاتب بخطّه بقلمه وما يقوم بنقله من المصادر. ونرى كثيراً من المنقولات المباشرة لا ميزة فيها، بل هي 



 ه 

 

عبارة عن توضيحات كان يستطيع الكاتب أن يقوم ا بقلمه. لكن هناك من المقالات التي تمتاز بجمال 
الوقت الذي نشد فيه على أيدي هؤلاء الأعزاء، الصياغة وسلامتها وارتفاع مستواها العلمي. إننا، في 

  نرجو من بقية الزملاء أن يحذوا حذوهم ويقتفوا آثارهم.
 من النقاط التي ترتبط بشكل كبير بضعف الصياغة. فهناك من الكتاب من لا هيتتابع الإحالات و

يستطيع الإفادة منها  لا منوهناك يستطيع استعمال الإحالات المباشرة وغير المباشرة في المكان المناسب. 
استعمال  إلى ارها شاهداً أو دليلاً على كلامه أو استنتاجه أو تأكيداً له، بل يلجأكما ينبغي باعتب

إلى النقل  ه في الصياغة يلجأأو بديلاً عنه في بيان أو توضيح أمر ما. ولتلافي ضعف الإحالات سياقاً لكلامه
إليها تتابعت فلا يفصل بين إحالة  المنقولات المباشرة، وإن لجأ إلى وقلّما يلجأغير المباشر للنصوص، 

بقلم  يجب أن تكونوأخرى، أحياناً، سوى جملة أو عبارة أو كلمة أو حرف أو لا شيء. فالمقدمة 
لأا عصارة ما توصل  مطلقاً أما نتائج البحث، فلا تجوز الإحالة فيها ا،الكاتب ولا تحبذ الإحالات فيه

تب لا سواه.  والمفروض أن تكون الإحالات شواهد على استنتاجاتنا وليس جزء من السياق إليه الكا
  العام للمقالة، وأن يتم التعليق على الإحالة الأولى قبل الانتقال إلى الإحالة الثانية حتى لا تتتابع الإحالات.

العنوان  عبررسمي  إلكترونيبتدشين موقع  سنةمنذ أن الة قامت  يجب أن نؤكد من جديدكما 
) علی شبكة الإنترنت. وهنا نلفت انتباه جميع الأعزاء إلی www.lasem.semnan.ac.irالتالي: (

ضرورة التسجيل في الموقع المذكور ليتعاونوا مع الة في كتابة وتحكيم البحوث والمقالات في الأعداد 
زيل الأعداد السابقة والاستفادة من بقية ـ صفحتهم الخاصة في الموقع؛ ولمتابعة وتنالقادمة عبر

حيث يتم في القريب  ؛ فنرجو زيارة الموقع والتسجيل فيه في أقرب فرصة ممكنةفيه الإمكانيات الموجودة
 .البحوث الجديدة وتحكيمها عبر الموقع فقط استقبالالعاجل 

إن بدت في الة بعض الهفوات التي يعود السبب الأول فيها إلى ازدحام ختاماً، نستميح الجميع عذراً 
  الأعمال وتراكمها ونرجو من الأساتذة الكرام قبول اعتذارنا والعذر عند كرام الناس مقبولُ.

  
  أسرة التحرير
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  جمالية الصورة التشبيهية في مراثي الشريف الرضي

   *الدكتورة نرجس الأنصاري
   **الدكتور عليرضا نظری

  :الملخص
يم وليس ذلك بغريب؛ لأنّ الصورة لقد لفتت الصورة انتباه النقاد والأدباء وعلماء البلاغة منذ القد

تقوم بدور فعال في انتقال تجارب الشاعر ومشاعره إلی الآخرين والأساليب المختلفة من التصوير تجعل 
عمل الشاعر الفنى أشد وضوحاً وأكثر دقّة وهي ظاهرة نواجهها في كثير من قصائد الرضي الرثائية 

  يريد إلقائه علی القاريء وليزيد عمله الأدبى تأثيراً عليه. الذي استعان بأنواع الصورة ليرسم لوحة مما
هذا البحث تناول دراسة الصورة التشبيهية في مراثي الرضي التي لها دور أساسي بين أنواع صوره 

تحليلي يتمثل في القيام بدراسة مضمون الصورة نظرياً، ثمّ البحث -الشعرية معتمداً علی منهج وصفي 
الذي يشتمل علی الابيات التي استخدم فيها الشاعر أنواع التشبيه إضافة الی  عن الموضوع الرئيسي

تناسب صوره مع الغرض الذي يريد أن ينقله إلی المخاطب فهي كثيراً ما تصور حالة المتوفّی 
والمصابين، نفسانية الشاعر، والموت ثمّ الأيام ومصائبه. ومن هذا المنظار يعالج البحث مضامين الصورة 

  يتها والشكلية أيضاً. وبن
ومن النتائج التي توصل إليها البحث هي أنّ استخدام حواس الصوت واللون يشكّل جانباً بارزاً  

عند رسم الصورة التشبيهية؛ كما أنّ المادي المحسوس يعد العنصر الهام في التشبيه لدی الرضي وقد 
  المحسوس. استمد اكثر صوره التشبيهية من مظاهر الطبيعة والواقع

  الصورة الشعرية، التشبيه، الرثاء، الشريف الرضي الكلمات المفتاحية: 

                                                             
 nansari@ikiu.ac.ir.إيران، الدولية بقزوين بجامعة الإمام الخميني في قسم اللغة العربية وآداا أستاذةمساعدة -  *

 (الكاتبة المسؤولة)
  .، إيرانالدولية بقزوين الخمينيبجامعة الإمام  في قسم اللغة العربية وآداا أستاذ مساعد -  **

  م٢٥/٠٢/٢٠١٤ش= ه. ٠٦/١٢/١٣٩٢تاريخ القبول:    م١٠/٠١/٢٠١٢ش= ه.٢٠/١٠/١٣٩٠الوصول:  تاريخ



 ٢ رضا نظري عليو نرجس أنصاري   ...مراثي الشريف الرضي في ةالصورة التشبيهيجمالية 

 
 المقدمة:

الصورة هي الإطار الذي يصب الشاعر ما في نفسه تجاه الواقع في قالبه لإلقائه علی المتلقي  
ية، وتحريك مشاعره، فليست هناك قصيدة من قصائد العرب، الا وهى مملوءة بأنواع من الصور الشعر

هى جوهر فن «وليست الصورة زينة عارضت الكلام، بل ١»اللغة العربية لغة تصويرية.«نّ لأذلك 
وعنصر من عناصره بل أهم عناصر الشعر، فهي تتحول إلی مجرد حلية زائفة عند الإغراق فيها ٢»الشعر

وأداة في يد الأديب  تفسد الكلام وتدفعه إلی التصنع والتكّلف الذي لا طائل تحته وهي طريق في التعبير
نفسه وتجاربه الشعورية والصورة تعقد علاقة وثيقة بين أجزاء  يستمسك ا للكشف عن خلجات

الكلام حتي تظهر متماسكة لا تنافر بينها فعندما يواجه القارئ العمل الأدبي، يجدها كشريط سينمائي 
وأفکاره وبما أنّ المتلقّي يجد نفسه  يمر أمام عينيه ينبعث من أعماق نفس الشاعر ويتحدث عن عواطفه

في مشاركة وجدانية مع الشاعر، فهو يتأثر بكلامه فلا يحس التباين بين أجزائها، بل يراها حديث نفسه 
وماجربه في حياته والتصوير أيضاً يساعد المخاطب لكى يجسم ما يرسمه الشاعر من الوقائع 

في إتمام كمال «لأكبر في بناء الصورة الشعرية وهو والأحاسيس كما هي. والتشبيه يقوم بالدور ا
عماد التصوير البياني، فهو بين الأنواع البلاغية أكثر أهمية ٤ويجعله عبد الحميد الهّرامة٣»اللوحة الفنية

الحديث عنه بمثابة مقدمة ضرورية لا يمكن تأمل الاستعارة وااز «بالنسبة للناقد والبلاغي القديم و
أقدم صور البيان ووسائل الخيال وأقرا إلی الفهم والأذهان، ولذلك اعتبره بعضهم « نوهو م٥ »دوا

  ٦»من الفنون التي تمثل المراحل الأولی من التصوير الأدبى والربط بين الأشياء

                                                             
  .٥٢، ص وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريمعبدالسلام أحمدالراغب،  -  ١
  .٢٣٨، ص نظرية البنائية في النقد الادبيصلاح فضل،  -  ٢
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  .٣٧٩، ص ٢ج ، لقصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجريعبداالله الهرامة، ا الحميد عبد - ٤
  .٢٠٧، ص والبلاغي يالصورة الفنية في التراث النقدجابرعصفور،  -  ٥
  .٢١٧، ص فنون بلاغيةحمد مطلوب، أ  -٦



 ٣                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ونحن عندما نبحث عن التشبيه نقوم بدراسة دوره في كيان الصورة وما يؤثر فيه ويزيد من تأثيره  

إذن ليس التشبيه زينة عارضت ١»لأنّ التشبيه يزيد المعنی وضوحاً ويكسبه تأكيداً« ووضوحه وجماله
وإنه يقرب المعنی إلی الذهن ٢»جزء جوهري من الصورة الشعرية«الكلام وحسنت الصورة، بل إنه 

عندما يجسده ويجسمه كموجود حي. أما الصلة بين التشبيه والصورة فهي وثيقة جداً، بحيث لا جفوة 
وهو قد يصل إلی درجة من الخصب والإمتلاء والعمق إلی جانب  ٣هما،كما اعتقد عزالدين إسماعيلبين

وتؤدي دورها. غير أنّ الصورة وإن تمثلت أحياناً في التشبيه » الصورة«الإصالة والإبتداع بحيث تمثل 
  الخصب ما تزال لها وسائل أخری تتحقق ا ومن خلالها.

ليس هو الصورة، بل إنه جزء هام من الصورة يلعب دوراً عظيماً في وملخص الكلام إنّ التشبيه 
بنائها. وله بالغ الأثر في تفهيم المعنی للمخاطب وإيصال الرسالة إليه. وبناء علی هذه المكانة التي تحتلّها 
الصورة ومنها التشبيهية في الكشف عن جمالية المعنی، فيتناول البحث الذي بين أيديكم أشعار الرضي 
الرثائية، ليقوم بدراسة هذا العنصر البلاغي الهام والدور الذي يلعبها في الشعر الاّ أنه لايكتفي بتحديد 
الصور التشبيهية فحسب؛ بل يتجاوز ذلك إلی تحليل الصور ودورها في إلقاء المعاني كما يبحث عن 

  علاقة الصور وعناصرها بالعاطفة والمضمون.
عية والمقالات العلمية التي عالجت شعر الشريف الرضي  من حيث هناك العديد من البحوث الجام

جستاری بر مرثيه های « لمحمود آبدانان؛» الوجدانيات في أشعار الشريف الرضي«المضمون، منها: 
دراسة مقارنة بين مراثي الإمام الحسين (ع) «لعلي رضا محمدرضايي؛» شريف رضی ومحتشم كاشانی

مكانة الشريف الرضي بين شعراء « ،ليوسف لاطف» في ديواني محتشم كاشاني والشريف الرضي
مضامين شيعي در شعر  نقد وبررسی ديوان سيد رضی؛ :نمي. رسائل جامعية نحولإسماعيل غا» المديح

التي نشرا أخيراً مجلة إضاءات نقدية عنواا ، لمحسن شبستاني والمقالة شريف رضي وشريف مرتضی
وقد تناولت بعض البحوث   ...كتبها محمد إبراهيم خليفة الشوشتري»الرثاء في شعر الشريف الرضي«

                                                             
  .٢٤٩ ص ،الصناعتينالعسكري، ابوهلال  -  ١
  .١٢٢، ص الصورة الشعرية في الكتابة الفنيةصبحي البستاني،  -  ٢
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 ٤ رضا نظري عليو نرجس أنصاري   ...مراثي الشريف الرضي في ةالصورة التشبيهيجمالية 

 
» علائم ورموز تصوف در شعر شريف رضي«بية ولغوية في شعره، ومن تلك البحوث: جوانب أسلو

مجيدي، إلاّ أن الصورة ودراستها لم  لحسن، »مقدمات تغزلی در شعر شريف رضي«لمهدی خرمي؛ 
تصاوير استعاري « تأت في بحث مستقلّ، وقد تناولت الکتابة موضوع الاستعارة في مقالة تحت عنوان

فهي تكشف عن جمالية الصورة الاستعارية وعلاقتها بالمضامين الشعرية عند » در مراثي شريف رضي
  شاعرنا الرضي وهذه المقالة تعالج الصورة التشبيهية بطريقة لم تسلكها المقالات السابقة.

  يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:
  لها الرضي في إطار صوره التشبيهية؟ما هي أهم المضامين التي يتناو-
  ما هي العناصر البارزة التي تستخدم في صور الشاعر التشبيهية؟ -
  ما هي الصور التي تكون أكثر استخداماً بين أنواع الصور التشبيهة؟ -
  ما هي العلاقة بين الصورة والعاطفة واللفظ في صور الشاعر الرثائية؟ -
  لهم الشاعر منها صوره التشبيهية؟ ما هي أهم المصادر التي است -

التحليلي، حيث قام باستقراء  -أما بخصوص المنهج المتبع، فقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي 
  .الأبيات التي تحمل الصور التشبيهية ومن ثمّ تحليلها الفني ودراستها

  دور التشبيه في إبراز المعنی لدی الرضي:
س مرهف ومشاعر لطيفة، وهو يتأثر بحادث الموت وفقدان شاعر يحظی بإحسا ١الشريف الرضي

أهله وأقربائه أو أصدقائه، أو كبار الرجال من أمته تأثيراً عميقاً، وذلك مما أدی إلی كثرة قصائده 

                                                             
ذات سيادة في تاريخ العرب  والإسلام «هـ ينتمي إلی أسرة ٣٥٩سيد من السادات الهاشميين، تألق نجمه عام - ١

 النشاط الفكري بأنماطه الفكرية كافة عند العرب والمسلمين  وهي التي أعطت الأشراف مترلة تحظی بمترلة هامة في
). تولّی المناصب ٣٧،شعر الشريف الرضیعبداللطيف عمران، » (كبيرة في التاريخ العباسي في مجال الفكر والسياسة

محسن الأمين، الم نيابة عن أبيه  ونقابة الطالبيين (منها إمارة الحج  وديوان المظ ،السامية  والمراكز الرسمية في وقت مبكر
). وهو دليل علی عظمته  ومكانته المرموقة  وشخصيته الفريدة.كما تفجرت ينابيع الشعر ٢٢٠، ص٩أعيان الشيعة،

شعره علی كثرته لابس كلّه ثوب الجودة والملاحة وقلّما يتفق لشاعر «من عمره و ةعشر ةمن قلبه وهو في الخامس
قد عد شوقي جوامع ثلاثة تجمع و) يدلّ شعره علی أنه تأثر أشد التأثر بالمتنبي ٢١٧، ص٩المصدر نفسه،» (رمكث



 ٥                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الرثائية أولاً ثمّ جعلها تزخر بشحنة عاطفية عميقة تنبع عن شعوره ونفسه الحساسة التي تلتاع من لهب 

فعندئذ يصب  ،وتتحطم عظامه تحت شدة الأسی عندما تصاب بمصاب عزيز وحبيب الأحزان والهموم
كل مشاعره في رثائه ويرسم لوحات جميلة عن نفسه وأفكاره إزاء الموت والأيام وحوادثه ومصائبه 
التي تترل علی الإنسان، ودم كيانه وتفرق شمله، أو يصور تصويراً دقيقاً حالات المصابين وأقرباء 

وفّی وأثر المصاب عليهم. وكذلك هو يجسد أفكاره اردة مستعيناً بأنواع الصور الشعرية، ومنها المت
الصورة التشبيهية التي تقوم بدور فعال في التعبير  عما يريد الشاعر. فقد استخدم أنواع ودرجات 

ويمزج فيها بين الصورة مختلفة من الصورة التشبيهية؛ الحسية منها والمعنوية، المفردة والمركبة و... 
 بقوة خياله في تجميع جزئيات صوره وخلق العلاقة بين الأشياء ليعبر عن انفعالاته ينستعيوالعاطفة. و

النفسية. وللتشبيه دور أساسي في التصوير العام الذي يريد الرضي أن يرسمه أمام عيني المخاطب في 
عان فيها الرضي بالتشبيه للحديث عن مختلف الموضوعات وقد قمنا بتحليل الأشعار التي است

  الشخصيات التي أصيبت بمصاا، حاله المصابين ونفسه، ثمّ تصوير الموت وصورة الأيام ومصائبها. 
  تصوير المعنوي في صورة المحسوس وبالعكس

يستعين الشريف الرضي بالصورة التشبيهية في شعره ليكون تصويره دقيقاً، ويشكّلها من عناصر  
أكثرها ليقرب الصورة إلی ذهن المتلقي فيلمسها بسهولة. فطرفا الصورة إما محسوسين، وإما حسية في 

حسي ومعنوي. وكثيراً ما نری أنّ الشاعر يشبه المعنوي بالمادي المحسوس. وقد يصور المحسوس في 
  له: صورة المعنوي، حين يحلّ الصورة الحسية محل المعنی ارد وهذا قليل. ومن صور الرضي قو

                                                                                                                                                           
الشريف بالمتنبي وذلك أن الرضي كان يشكو من الدهر مثلما فعل المتنبي إذ يرغبان في الدولة والخلافة أما الجامع الثاني 

الفن شوقي ضيف، استشعار البادية وروحها احساساً منه بأنه عربي أصيل (شعوره بالفتوة وقوة النفس وكبرياء وثالثها 
  ).٣٧٣،تاريخ الأدب العربي؛ ٣٥٣ومذاهبه في الشعر العربي،

يشمل  .شاعر مكثر أجاد شعره فلم يترك غرضاً إلا ونظم فيه قصائد عدةوهوله قدرة فائقة وبراعة نادرة في الشعر 
لأغراض الشعرية من المدح والغزل والرثاء و...سبق فيها كل معاصريه دون أن قصيدة وقطعة في مختلف ا٦٨٤ديوانه 

له شعر إذا افتخر به أدرك من اد أقاصيه، وعقد بالنجم نواصيه وإذا «يكون له منازع كما يقول عن شعره الباخرزي: 
 الأوصاف أحسن من الوصائف نسب انتسب رقّة الهواء إلی نسبيه وفاز بالقدح المعلّی في نصيبه وإذا وصف فكلامه في

  ).١٩٢، ص١ج،دمية القصرعلي بن حسن الباخرزي، » (والوصاف وإن مدح تحيرت فيه الأوهام من مادح وممدوح
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ُـه   وجه كَلَمحِ البرقِ غَاض وميض

  

  ـاؤهضبِ فُلَّ مضرِ العدكَص ١قَلْب  
  

فيقترن وجه المرثي في خيال الشاعر بضياء البرق الذي فقد لمعانه عندما سكن في الأرض وغاب عن    
وتثلّم رغم  الأنظار فنقص ضوءها ويري قلبه في الصلابة والقوة كحد السيف القاطع الذي تكسر

يشير إلی الجو الرثائي الحزين الذي يسود الصورة. وقوله » فلّ مضاؤه«و» غاض وميضه«قوته. قوله 
  يرسم منظر ذهاب الملك من أمام عينيه: 

َـد به   فَاذهب كَما ذَهب البدر استبـ
  

َـاب الظلَـــامِ     ٢بِرغْـمِ أعينِناَ، جِلْب
  

صورته التشبيهية من الطبيعة ورسم لوحة بدر في السماء، أرخي علی وجهه استقی الشاعر عناصر     
ستر الظلام، فغاب عن الأنظار، ثم قارن بين هذه اللوحة ولوحة المرثي الذي مات، فيفصح الرضي 
بذلك عن حزنه النفسي والظلام الذي يملأ أعماق قلبه إثر هذا الحادث المؤلم. وكذلك قول الرضي في 

  قد أخذ ظاهرة أخری من ظواهر الطبيعة:رثاء صديقه و
هوإثْـر بيــعالر با ذَهكَم بفاذْه  

  

  َـاد َـاقٍ بِكُـلّ خمائـلٍ ونِجــ   ٣ب
  

فقد شبه الرضي، هذه المرة المرثي بموسم الربيع، وذلك في ما بقي منه من الأعمال الحسنة      
ل والبهاء والنشاط وعندما يذهب، تبقی آثاره جميلة والفضائل الإنسانية، فالربيع يهب الطبيعه الجما

خضراء. والمرثي أيضاً قد ترك للباقين ميراثاً حسناً. وأخری شبه المرثي بالفضة في تشبيه مفرد ذو 
  طرفين محسوسين:

      ـعـتمت لَم َـــة َـديمِ    رزِئتك كَالْوذيِل   ٤بِهـا، بعـــد الوجود، يد العـ
  

                                                             
  .٧٨، ص١ج ،ديوانالشريف الرضي،  ١
  ٣٥٣، ص٢جالمصدر نفسه، ٢
  ٤٢٩، ص١جالمصدر نفسه،  ٣
  ٢٦٨، ص٢جالمصدر نفسه، ٤
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فيری صديقه كقطعة من الفضة الوة التي توحي بمكانة المرثي وقيمته عند الشاعر والرضي أراد     

ذه الصورة التي رسمها للمخاطب أن يكشف عن مكانة صديقه أولاً ثمّ يصور حالته عند فقده، فهو 
سره وحزنه علی ذلك، كالفقير الذي كان يتمتع سابقاً ذه الفضة الثمينة ثمّ فقدها، وذلك يزيد من تح

لأنّ الفقير يعرف قدر المال، فهو إن لم يتمتع به، لم يتحسر علی فقده كثيراً ولكن الفقد بعد الحصول 
  عليه صعب.

إنّ الشريف الرضي يستعمل أنواع الصورة التشبيهية لغرضه، يشكلها من عناصر مفردة أو مركبة، 
  ومن تشبيهه التمثيلي قوله: 

 ينـدنسموُــم   علَی الجُنوبِ كأَنه
  

  َـاؤه ِّـلَا أعضـ َـرب تخاذَلَ بِالطـ   ١ش
  

يصور الشاعر حال قومه الذين ماتوا ورحلوا عن الديار واستقروا في دار بقائهم مستعيناً بالصورة     
علی التشبيهية المركبة، فطرف منها صورة جماعة من السكاری الذين شربوا الخمر وأصبحوا جاثمين 

الأرض، فاقدين الحركة والنشاط والطرف الآخر صورة قوم الشاعر في قبورهم. وقوله يرثي الإمام 
  الحسين (ع): 

هبْـه ِـى وهي تن   كَأَنَّ بِيــض المَواضـ
  

  حت ـارورِنالن نمٍ مفي جِـس ٢كّم  
  

لسيوف القاطعة لتأخذ مهجته قهراً، تستحضر مخيلة الشاعر جثمان الإمام الشهيد الذي مالت إليه ا    
فتتحول السيوف في ظل الصورة التشبيهية ناراً تستبد بجسم من النور، وتتصرف فيه كما تشاء. 
فاستعان الشاعر بالعناصرالحسية البصرية لإغناء تصويره، واللون الأبيض المستمد من النور يهب جسم 

  الإمام إيحاءات الطهر والإشراق والصفاء.
من محاسن التشبيه، ٣ا نجد في تشبيهات الرضي أنه يستعملها مصدرياً وهو ما عده إبن الأثيرومم 
وذلك » اعلم أن محاسن التشبيه أن يجيء مصدرياً،... وهو أحسن ما استعمل في باب التشبيه«قائلاً:

  كقوله في تصوير حالة المرثي:
من بِلی ــضنلم ي درالب طَى كتيطَو  

  

َـد المَطْــرور وهو صنِيعوقَ     ١د يغمــ
  

                                                             
  ٨١، ص١ج ،المصدر نفسه ١
  ٥١٧، ص١ج ،فسهالمصدر ن ٢
  ٣٧٩، ص١ج،، المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرضياء الدين إبن الأثير ٣
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أراد الرضي أن يبين قدرة المرثي عند مماته وعدم ضعفه، فهو كان مقتدراً ينفع الناس، يحفظهم من 
البلايا ويدفع عنهم الشر، فأحضر صورة برد لم يبل، كناية عن ستره للناس وصورة سيف حاد قاطع لم 

ن الناس ودفعه الشر عنهم، ولكن هذا البرد يطوي والسيف يخفی في يفلل حده إشارة إلی دفاعه ع
  غمده،وإن كان لايزال صالحاً للعمل. وقوله:

ْـلَه َـاحي نس َـزر الأَض   جزروا ج
  

َـا   َـوق الإم َـاقُوا أهـلَه س   ٢ثُم س
  

                  كذلك:و 
َـة َـابٍ من بنِي فَاطمـ َـم رِق   ك

  

  رِقَتی عــدالم قرع مه٣مابيـن  
  

فالصورة في رثاء الشاعر للإمام الحسين (ع) حيث يصور القساوة والخشونة التي ألحقها الأعداء 
بأهل بيت الرسول ونسله، فذبحوا الإمام وأولاده وأصحابه مثلما يقوم الإنسان بذبح القربان، ثم أخذوا 

ن بذلك و هن من أبناء فاطمة (س) وأولادها.كما يصور في النساء كالإماء، فضربوهن بالجلد، فدفعوه
  الصورة الثانية أيضاً طريقة قتلهم ليجعل الصورة قريباً من ذهنية المتلقي.

  تناسب مفردات التشبيه مع الهدف لدی الرضي
إن الألفاظ التي يستخدمها الرضي للتعبير عما يريد وللكشف عن أحاسيسه تناسب تماماً الجو 

  ن الغالب في الشعر، فإذا يشبه المرثي بالقمة الرفيعة يجعلها تراباً وسافياً:الحزي
َـا َـلَاءِ عــ َـلٌ للْع ُـلـ   قـ

  

  ٤دت تــراباً وسـافيـــا  
  

  أو إذا كان المتوفی في قوته سيفاً، يفلّه الدهر:
  مضرب من مضـارِبِي فَلَّـه الدهـْ

  

   م أُبِين نغُصَـانِير، و   ٥ن أغص
  

  وصورة الغصن مما يتكرر كثيراً في شعر الرضي وهو يقارن بينه وبين المرثي من ذلك قوله: 

                                                                                                                                                           
  ٦٣٢، ص١ ،ديوانالشريف الرضي،  ١
   ٩٥، ص١ج المصدر نفسه، ٢
  ٩٦، ص١جالمصدر نفسه، ٣
  ٤٩١، ص٢جالمصدر نفسه، ٤
  ٣٩٣، ص٢جالمصدر نفسه، ٥
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 وكَم ،يبلُ القَضذْبا يی كَمذَو  

  

َــومٍ يصير منـدوبا   ُـولُ ق   ١مأم
  

  أو قوله: 
ُـم   لا   يبعـد   االلهُ    فتياناً     رزِئْتهـ

  

  ٢ون، وفيها  المَاءُ  والورقالغص  رزءَ  
  

فيتوجع الرضي فيها لفقد الذين ماتوا في شرخة شبام، وهم بدوا في نسيج الصورة التشبيهية     
والجمال   غصوناً طرية جميلة دلالة علی حداثه سنهم ومنحت الغصون للصورة دلالات النضارة

لون الأخضر غير الصريح الذي هو من لوازم الغصون وطبعت الصورة بالطابع البصري من خلال ال
  الخضراء. ولا شك أن القاريء يلمس الحزن ويحس الألم عند قراءة هذه الأبيات.

  تصوير المصابين
عندما يصور الرضي حالة المصابين وأهل المرثي من انفعالام النفسية، وإقامة حدادهم له، أو 

  مستخدماً الصورة التشبيهية،كقوله:  بكائهم عليه، يرسم لوحات جميلة دقيقة
ْـدام عن مستقَـرها   وزالَـت لَه الأَق

  

  ِـب   ٣كَما مالَ للبرك المَطي اللّواغ
  

فأخذ صورة مما يراه في واقعه المحسوس ليرسم حالتهم في الاضطراب وعدم القرار، فيلفت انتباهه      
هي لا تستطيع القيام علی أرجلها، فمالت للإناخة والحلّ في الأرض، لوحة النياق التي أعياها التعب و

  : ٤فإنّ أقرباء المرثي فقدوا قوم وقرارهم إثر حادث الموت. أو يصور صبرهم في إطار التشبيه الضمني
تسلَّوا، ولَولا اليأس ما كُنت سالياً  

  

  صي وقَداضن دطْشانُ والوِرالع بِر٥ب  
  

                                                             
  ١٩٩، ص١ج المصدر نفسه، ١
  ٦٧، ص٢ج المصدر نفسه، ٢
  ٢٠٧، ص١ج لمصدر نفسه،ا ٣
وهو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب ويؤتي به  )١

ليفيد أن الحكم الذي أُسند إلی المشبه ممكن. ويأتي الشاعر به ليتفنن في أساليب التعبير، و يترع إلی الابتكار والتجديد، 
ن علی الحكم المراد إسناده إلی المشبه، والرغبة في إخفاء معالم التشبيه، لأنه كلما خفی ودق كان أبلغ في و إقامة البرها

  )١٠٢، ص علم البيانالنفس. (عبدالعزيز عتيق، 
  ٢٠٨، ص١ج،ديوانالشريف الرضی،  ٥
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فقوم المرثي هدأوا ونسوا الحزن والأسی بعد انقضاء فترة من الموت، والشاعر أيضاً خفّف حزنه    

لوجود اليأس ولاغرو في ذلك، لأنّ الإنسان العطشان يصبر عندما يری مورد الماء ناضباً، فنحن إذا 
د الماء ولم يئسنا من رجوعه، هدأنا. فالشاعر يشبه حاله وحال قومه بحال العطشان عند نضب مور

  يصرح بالتشبيه، بل أورده في جملة مستقلة. 
  وقوله في تصوير حالة الناس: 

رةــيفي ح كْـد   أَری النـاس بع
ْـح الظَّلَامِ   كَما إختبـطَ الركْب جِنـ

  

  ــبغَائ ِـر   فَـذُو لُبـهِم حاض
 َـارِب َــمر الغـ   ١وقَد غَـور الق

  

ا رحل عن الديار، أصبح الناس حياری، فقدوا قائدهم كركبٍ يسير في الليل الحالك، و فهو عندم
  قد غاب القمر الذي يستضيء الركاب بنوره لمواصلة الطريق. 

وقد تتداخل الصور البيانية لبيان غرض الشاعر، كقول الرضي يرسم أثر الحادث علی قلوب  
  المصابين: 

  بِ شــواظَهورزءٌ رمی بين القُـــلُو
  

َـالي أسعرتها المَحارِثُ     ٢أجِيـج المَص
  

ناراً تلقي بلهيبها في القلوب فتحرقها. ثم يأتي » الرزء«فها هي الصورة الاستعارية المكنية تجسم     
بالصورة التشبيهية ليجعل صورة القلب وتحرقه من المصيبة ملموساً محسوساً للمتلقي. فيرسم لوحة 

عناصرها من الواقع، يصور موضع احتراق النار يرتفع اللهب منه والتي تزيدها حركة المحراث،  استقی
  فالقلوب تشتعل من هذا المصاب. 

أو يصور حال قومه كشجرة ذات أغصان وأوراق طرية خضراء، ولكنها تخلت اليوم من أوراقها 
  النضرة :

َـرع أَراكَةضوا، فَمـ   كأَنَّ الحَي ف
  

  ٣علی إثْرِهم عري من الورقِ النضرِ  
  

  

                                                             
  ٢٠٣، ص١المصدر نفسه، ١
  ٢٩٤، ص١ المصدر نفسه، ٢
  ٥٣٢، ص١ المصدر نفسه، ٣
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  تصوير حالته النفسية

إنّ صور الرضي التشبيهية تدل علی أنه كثيراً ما يستعين ا لتصوير حالته النفسية إزاء حادث 
الموت وشدة المصاب النازل عليه. ولعل السبب يرجع إلی ذاته الحساسة التي تتأثر بكل ما  يحدث 

إثره صديقاً أو أهلاً قريباً أو بعيداً، فيسبغ مشاعره كلها في شعره ليخفّف من آلامه، حوله فيفقد 
فلذلك إن شعر الرضي مرآة صافية إنعكست فيها نفسه وما تختلج فيها. وقلبه إما يلتاع من الفجيعة 

  فيرسم صورة مشتعلة منه قوله: 
رةــببِع ایـــوج ـحضي إنْ أنإنو  

  

  كَخ كُنيــدنبالز حقدـارِ يالن ١ـبِي  
  

فالدموع والعبرات التي يسفحها الشاعر تزيد من حزنه وآلامه، وهي كالنار التي خمد لهيبها فتشتعل     
  بالعود،وهو الزناد فالبكاء كهذا العود الذي تقدح به نار قلبه. وكذلك قوله: 

ُـمومِ كَـأَنهـا َـا لله   مـ
لاي مـعالـدوقَا لَـهــر  

  

  بشَـلَی قَلْبِـــي ت   نــار ع
 ـــنيَـأنَّ الع َـرب كـ غ

ب٢غَر  
  

وهكذا نری أنّ الرضي استعان بالصور التشبيهية للتعبير عن المشاعر التي تنطوى عليها نفسه وتؤلمه.     
كذلك  دموعه الجارية من فالهموم التي حلّت بقلبه وهو يكابدها كنارٍ اشتعلت في أحشائه فأحرقتها. و

عيونه فهى لا تنقطع أبداً، لأن العروق التي تفيض بالدمع كدلوٍ عظيمة ممتلئة بالماء لايكاء ينفد ماؤها. 
أو يصور إضطراب قلبه وهو عندئذ يرصد الحركة ويعتمد علی الوصف الحركي في التصوير التشبيهي 

  وهو كقوله: 
اد ندع و القَلبزني راعرعكَـارِهم  

  

  قِّدـوُـت   ٣نِـزاءَ الدبى بالأَمــعزِ الم
  

استخدم الرضي عناصر مركبة من واقعه المحسوس لتصويرحالة قلبه المضطرب، فيرسم صورة صغار      
الجراد التي تثب في مكان صلب مشتعل لشدة حرارة الأرض. فهو عندما يذكر أحبائه الماضين ينبض 

                                                             
  ٤٢١، ص١جه،المصدر نفس ١
  ٢٣٨، ص١ج المصدر نفسه، ٢
  ٤١٧، ص١جالمصدر نفسه: ٣
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تحرق جسمه الذي يشتعل عند ذكرهم ويتحرك قلبه في هذا الجسم الملتاع. قلبه ويضطرب لشدة 

  وكقوله يرسم صورة أخری: 
مكَـارِهو لادزني القَلْـب یي أرإن  

  

َّـركَا   َـة مـدوا فَوقَها الش   ١نزو القَطَاط
  

ليبين قلقه وإضطرابه النفسي  أنظر هذه اللوحة الجميلة من الطبيعة التي يرسمها الرضي أمام عينيك   
عند ذكر المرثي. فجماعة من الطيور أمسكها الصياد بالفخ، تتحرك  لتخلص نفسها من المصيدة. فإنّ 
شدة حركة الطيور في الفخ تصور اضطراب قلب الشاعر. ولا شك أنّ التشبيه هنا ليس بزينة فحسب، 

لامه أكثر وضوحاً للمخاطب. وعندما يريد بل إنه ساعد الشاعر في الكشف عن أحاسيسه وجعل ك
الرضي أن يصور طول مدة أناته علی البلاء، يقارن بين نفسه والإنسان الذي لدغته الحية، فيتناوب 

  علیه الألم ويغشی جسمه مرة بعد أخری؛ كقوله:
َـاد قَلْبِي غُلَّـةٌ   ما عــدت إلا عـ
هَـاؤ   مثْلُ الســليمِ مضيـضةٌ آنــ

  

َـا     حـری، ولَو بالَغت في إبراده
ُـزر العـيون تعوده بِعدادهـا   ٢خ

  

  أو قوله:     
  ٣مثْـلُ السـليمِ يـعوده آنــاؤه    وإذَا أعاد الحَولُ يومـك عادنــي

  وأيضاً:  
ِـداد الســليمِ َـا ديــن      أُعاوِد منــك ع   ٤قَلْــبِي ماذَا يدانُ فَي

  

فيعود إليه ما كان له من الآلآم والهموم، عندما يصل إلی يوم رحيل المرثي كلديغٍ يؤلمه ويؤجعه ثمّ 
يتركه لمدة وعندما يرجع إليه الألم يغطي جسمه. ومن أجمل تشبيهات الرضي التي اتخذ عناصرها من 

  جراء المصاب قوله:  واقعه المحسوس ليرسم شدة الألم الذي يحمله من
َـرب    يبِيـــت بعــدك في مضــ َـعي الجَوی والكــ   ـجـ

                                                             
  ٩٣، ص٢ج المصدر نفسه: ١
  ٨٢، ص١جالمصدر نفسه: ٢
  ٨٢، ص١جالمصدر نفسه: ٣
  ٤٠٤، ص٢جالمصدر نفسه: ٤
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يــضمر بِيـــتا يَـم   كـ
َـضِ الهَــ   أَنـــی علَی قَضـ

  

ــبــامِ الأَجنالس ـــدعب  
ــبالجَن ِـن   ١ـــم يطْمـئ

  

ستخدمها الرضي للإفصاح عن وجدانه والأحاسيس افليس هناك من ينكر جمالية التشبيهات التي    
التي يعانيها. فالهموم والأحزان تصير جليسه الدائمي بعد موت صديقه تؤلمه بشدة، وتسلب منه نومه 
وقراره. ثمّ يستمسك الرضي بصورة مما يراه الشاعر العربي في بيئته الصحراوية، وهي صورة البعير 

ري تحت أشعة الشمس فيؤلمه الحر الحارق. وهذه الصورة تتذكّر الذي قطع سنامه وهو يسير في الصحا
حالة الشاعر الذي يتحمل ألماً شديداً من جراء المصاب. وما يجعل الصورة ملموسة لنا ويفصح عن 
مدی الأسی النازل علی قلب الشاعر، هو التشبيه الذي استخدمه الرضي في صورة أخری، فشبه 

رت في منامه وجعلت النوم مستحيلاَ عليه، وهي جم عليه في الليالي، بالحصی المتكسرة التي انتش
  تؤرقه ولا تسمح له الراحة.

) (الجنان ـ ٢تشبيهاته التي نلمس فيها الحزن والألم أيضاً: (الحزن ـ السهل، الصبرـ الوعر ومن 
 ـ أرض لا )، (العين٥(القلب ـ الصخرة ،)٤(ذكره ـ ذكر العاطشات عند ورود الماء ،)٣فرى أديم

  ) ٧(طراق الهموم ـ محافل الحي ،)٦تنشف الماء فيها
  تصوير الموت

يستخدم الشريف الرضي التصوير التشبيهي لتصوير الموت وما يفعل بالإنسان، فيأتي بعناصر حسية 
من الطبيعة، أو الواقع المحسوس ليقارن بينها وبين الموت الذي هو من العناصر المعنوية؛كقوله شبه الموت 

  بالسيل الذي يجري بين الشعاب وهو يموج: 

                                                             
  ٢٢٩، ص١جالمصدر نفسه:  ١
  )٥٢٦، ص١(عرافي الرزايا وجانِب الصبرِ و     ورأَينا معــرس الحُزن سهـلاً        ٢
٣  ـهيعوافَی ن مـوانِي ينقِ     كأنَّ جأيدي الخَـوال نييمٍ بأد ٦٠، ص٢(فَرِي(  
ُـوع     ذَكَرتك ذكْر العاطشات ورودهـا ٤   )٦٣٣، ص١(تحرق أَكْباد لَها وضل
ْـرةٌ   ٥   )٦٣٣، ص١(بِها وجداً علَيك صدوع لَبانَ     ولَو أنّ قَلْبِي بعد يومك صخ
  )٦٣١، ص١(لَها اليوم من عاصي الشوون مطيع          وعينِي لرقْراقِ الدموع  وقيعة ٦
ُـومِ كأنها ٧   )٦٣١، ص١(محافلُ حي تنتجِي وجمـوع     أبيت وطُراق الهُمـ
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  واستـــدرج العبــيِد والأَربــابا
ُـن مــوجاً، وطَـغی عبــابا   وجـ

  

  سيـلُ ردی قَد مــلَأَ الشعــابا  
َـابـا   ١قَـارعـنـا وانتـزع اللُـب

  

مجنونة، تسيل بقوة وتغلب علی المرتفعات،  والسيل الذي يرسمه الرضي ذو أمواج مضطربة كأا
والموت يمشى بين الناس كسيلٍ عارم يغلب علی الصغار والكبار من القوم.وكأنه قام بالقتال معهم. 
والرضي ينقل المعنی المقصود إلی المخاطب مستعيناً بالصورة الاستعارية والتشبيهية أو يجعله كمورد ماءٍ 

  يدخل عليه الجميع للشرب: 
  إنَّ قَومــي لــوِرد الحـمامِ ألاَ

  

  ٢مضوا أُمماً، وأجابوا المُهِيبــا  
  

فيتحسر علی قومه الذين ماتوا وانصرفوا عنه، وكذلك قول الرضي يرسم قوة الموت وسلطانه علی    
  الناس:  

بِـه ـونالمَن كَف ـتثَنان ثُم  
  

ِـغث بين النـابِ     ٣والظُّفْــرِكالض  
  

فيظهر سلطان الموت عليهم وملامحه المخيفة في إطار الصورة الاستعارية والتشبيهية، فيجسم الموت     
وحشاً مركزاً علی الكف والناب والظفر، وأراد من خلالها أن يبرز بشاعة هذا الوحش (الموت) وقوة 

من الحشيش التي جمعها بكفّه.  فتكه علی الصيد (صديقه). فهو يغلب علی الصيد ويأخذه كقبضة
  وذلك يعني أنّ الإنسان لا قوة له أمام الموت.

  وقوله استقی الرضي عناصره من التراث الديني:
 ــهملَاحا تــيی أعدالر عـدص  

  

  ٤مـن ألْحم الصـدفَينِ بالقطْــرِ  
  

ه ولو كان ذلك الشخص الإسكندر ذا القرنين فشبه الموت بالشق الذي لايستطيع أحد أن يلاءم بين    
الذي تلائم بين الغلافين بالنحاس، فهو أيضاً لايستطيع أن يلاءم شق الموت. وفي هذا إشارة إلی ما 
 جاء في القرآن الكريم ﴿اتونِى زبر الحَديد حتی إذا ساوی بين الصدفينِ قال أنفُخوا حتی إذا جعلَه ناراً

                                                             
  ٢٢١، ص١جالمصدر نفسه، ١
  ٢٣٢، ص١جالمصدر نفسه، ٢
  ٥٢٣، ص١جالمصدر نفسه، ٣
  ٥٢٣، ص١جالمصدر نفسه،  ٤
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    .١قَالَ أتونِي أفْرِغْ علَيه قطْراً﴾
  تصوير الأيام ومصائبها 

الإنسان  ظهرت الأيام في شعر الرضي ذات وجه كريه، يشبهه مرة بالوحوش التي جم علی 
  وتحبط آماله:

ُـذلّـةٌ   عزاءَك، فالأيــام أُسد مـ
  

َـی     ٢ردعطَّ المَقَارِيضِ للْب تعطُّ الفَت
  

فيجمع خيال الشاعر بين الأيام والأسد في نسيج الصورة التشبيهية، وبذلك أبرز وحشية الأيام 
ويضفي عليه إيحاءات الأسد المرعبة والبشعة المقترنة بالوحشية التي يفترس الإنسان. ثم يستعين الرضي 

 يشقوب. فالدهر بصورة أخری ليلمس المتلقي ما تفعل الأيام بالانسان، فيرسم لوحة مقراض يشق الث
  الإنسان، يقطع جسمه ويفرق آماله. 

  وقوله أيضاً :  
  قَطينها ولا دار إلّا سـوف يجــلَی

خيثٌوادمِ حائا بِالكَرـهنم جر  
  

علَی نعقِ غربان الخُطُــوبِ النواعقِ   
  ٣ويدخلُها صرف الردی بِالبوائقِ

  

الشاعر بحاسة الصوت واللون في صورته التشبيهية لبيان شدة كراهية المصائب وتشاؤمه ا،  استعان    
فهي سوداء ولها صوت كريه كصوت الغراب الذي يتشاءم به عندالعرب. فالحوادث السوداء تخرج 

وهو  شرفاء القوم من الديار وتدخل فيها الشر والمصيبة. فأراد الشاعر ذا أن يبين أنّ الموت حتمي
  مصير كل إنسان، فكل ديار يخلو من أهلها إثر مصيبة نازلة أو حادثة مفجعة. ومما نستنتج أنه: 

  

                                                             
  ٩٦، صالكهف ١
  ٤٢٣، ص١ج ،ديوانالشريف الرضي، ٢
  ٥٨، ص٢ج المصدر نفسه، ٣
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  النتيجة: 
استعان الرضي بأنواع التشبيه لتصوير الأفكار والأحاسيس و...، ولكن التشبيه التمثيلي يغلب  -

  علی غيره من الأنواع. 
مواضع عديدة من شعره، وذلك ليقربه إلی ذهن  يصور الرضي المعنوي في صورة المحسوس في -

  المتلقي. 
  إنّ توسل الرضي بحواس الصوت واللون، يشكّل جانباً بارزاً في جوانب رسم الصورة التشبيهية.   -
  المادي المحسوس هو العنصر البارز في التشبيه عندالرضي.  -
قع المحسوس، وقد نجد بعض صوره استمد الرضي أكثر صوره التشبيهية من مظاهر الطبيعة والوا -

  الوهم.    التراث الديني، ولكنه يندر أن يشكّل تشبيهاته من استقاها من
إن المفردات التي يستخدمها الرضي تناسب تماماً مع الجو الحزين السائد في أشعاره الرثائية.  -

، »ذبل«، »غاب«، »فقد«، »ذهب«، »فلّ«، »غاض«فالرثاء يقتضي استعمال مفردات مثل 
  وغيرذلك. » نشف«، »ذوي«

  ينوع الرضي في استعمال أدوات التشبيه، وذلك لأن وظيفة الأدوات تختلف.  -
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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ خريف، عشر الخامس مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  صورة السلاح في ديوان أوس بن حجر
                  الدكتور مصطفى حداد

  الملخص:  
مكونات الـوعي   يتناول البحث بالدراسة الرؤية الجمالية الشعرية للحرب، بوصفها مكوناً جوهرياً من   

العربي في العصر الجاهلي، وذلك من خلال تصوير الشعراء الجاهليين عتادهم الحـربي. وقـد حـددت    
  الدراسة مجالَها في ديوان الشاعر الجاهلي "أوس بن حجر" لظهور السلاح فيه بصور ذات شعرية فائقة.

ا صور السلاح في أشعار أوس بـن حجـر،   دف الدراسة إلى كشف الأنساق المُضمرة التي تكتتره   
  والكشف عن الوعي الجماليّ الجاهلي للحرب، التي يمكن أن تعد أحد الأوجه المأساوية للعالم الإنساني.

  :  الوعي الجمالي، الثنائيات الضدية، الحرب، عدة الحرب. الكلمات المفتاحية  
  

  المقدمة:  
يلات الحروب، وما جرته المنازعات من آثار سلبية على اتمع، وقد ذاق الإنسان العربي في الجاهلية و   

صور الإبداع الشعري الجاهلي الحرب بصور بشعة منفِّرة و" بأا شر كبير لا ينعب به إلاّ طير الشـؤم،  
، وتملأ ساحتها خطيرة، وهولها شديد، طعمها مر ...لك الرجال، وتترك النساء أيامى، والأطفال يتامى

. ولأنّ الحرب ضرورة فرضتها البيئة الجاهلية، وطبيعة العلاقات الاجتماعية، فقد ١القلوب حسرة ولوعة"
  صور الشعراء أهميتها أيضاً لاستمرار الحياة، ومشروعيتها للدفاع عن الذات، والحمى، والأهل.  

    اً ومادينفسه لها إعداداً معنوي أنْ يعد للعربي وكان لا بد   اً، وكان " من الطبيعـي أن تصـبحاً وحربي
الأسلحة والمعدات الحربية ضرورية للحياة في ذلك الوقت. لذلك اهتم العربي ا اهتماماً كـبيراً، وبـذل   

  .٢كلّ ما يستطيع للحصول على أكبر كمية من خيرها و أجودها" 

                                                             
 .ا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تشرين اللاذقية، سوريةمدرس في قسم اللغة العربية  وآدا  

 م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢تاريخ القبول:    م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١الوصول:  تاريخ
  . ٧٤، ص شعر الحرب في العصر الجاهليـ علي الجندي،  ١
   .١٣٠، ص المرجع نفسهـ  ٢



 ٢٠ مصطفى حداد.................    صورة السلاح في ديوان أوس بن حجر

 
عدته لمواجهة المخاطر، وما كان له أن يجتاز  وقد أظهر الشعر الجاهلي رؤية العربي لأسلحته، التي هي    

الأمكنة المخيفة لولا اعتماده على عتاده الحربي، وعلى وفرا وجودا تتوقف درجة الحرب ونتيجتـها.  
وقد أفاض الشعراء الجاهليون في كلامهم على أسلحتهم، وبينوا سبب اهتمامهم ا " فبها كانوا يحافظون 

  .١رفهم، ويدافعون عن عزم، ويرضون رغبتهم، ويحقّقون أمانيهم" على حيام، ويصونون ش
ومما يثير الاهتمام في تصوير الشعراء الجاهليين أسلحتهم الحربية أم جعلوها معرضـاً فنيـاً لإبـراز       

  م، ليس في مجال الاقتتال والحرب، وإنما في مجال الإبداع الشعري، فكانت صور الأسلحة تضـجمهارا
لحياة، والحركة، والألوان البهية، والأضواء الساحرة. لقد صارت أشبه بأدوات الزينة، نقشـت عليهـا   با

  الخطوط، وزينت بالحلي والجواهر، فتوارت عنها إيحاءات الموت، والقلق والرهبة.   
عن الرؤيـة   وقد دفعنا هذا التناقض بين قبح الحرب وبشاعتها، و جمال الأسلحة، ورونقها، إلى البحث   

الشعرية الجاهلية للحرب، التي حاولت تأسيس الوجود الإنساني، بتقويض ماهية الحرب وقبحها، وذلـك  
  بالتعالي عليها فنياً من خلال تصوير الأسلحة، وإظهار الجمال فيها.

ون مجال أن يك -توخياً لدقة النتائج -ولأنّ البحث في مثل هذه الموضوعات يطول ويتشعب، فقد آثرنا   
؛ فتابعنا فيه صورة الحرب، والأسلحة الحربية وهـي:   ديوان الشاعر الجاهلي "أوس بن حجر"بحثنا في 

  السيف، والرمح، والدرع، والقوس، والسهام.  
من أنه ينطلق من النص الشعري الذي لا ينفصل عن الموروث الثقافي، والتقاليد  أهمّية هذا البحثتتأتى   

  لجاهلية.  الشعرية ا
، فيتجلى في محاولة الكشف عن الأبعاد الخفية، والأنساق المُضمرة التي تكتترها صـور  الهدف منهأما     

  السلاح  في أشعار "أوس بن حجر"، والكشف عن الوعي الجمالي الجاهلي.
ئم طبيعته، ولأنه يسهل في هذا البحث، فيقوم على تحليل النصوص الشعرية ؛ لأنه يلا المنهج المتبعوأما    

الكشف عن البناء الجمالي لصور السلاح، وتبيان علاقتها بالطبع البشري المرتبط بآفاق نفسية، وروحية، 
  وثقافية.  

                                                             
 .١٣٢، ص المرجع نفسهـ   ١



 ٢١                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
وقد حرصنا، في أثناء دراسة النصوص وتحليلها، على أن يكون التركيز على الشعر، وليس على السيرة    

  وافذ المنهج الفني على اللغة، وعلى العلوم النفسية والاجتماعية والانتربولوجية.الذاتية للشاعر، فاتحين ن
  وصف ديوان أوس بن حجر:

اعتمدنا في دراسة صور السلاح في أشعار "أوس بن حجر" على ديوانه، الصادر في بـيروت بطبعتـه      
  م عن دار صادر، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم.  ١٩٦٠الأولى سنة 

ضم الديوان أربعةً وخمسين نصاً، توزعت بين مقطوعات قصيرة وقصائد طويلة ؛ أطولهـا القصـيدة      
الثلاثون؛ إذ بلغ عدد أبياا ستين بيتاً، وبلغ عدد القصائد التي زاد تعداد أبياا عن عشرين بيتـاً ثمـاني   

  قصائد.  
، وعدد أبياا اثنـان  قصيدة الخامسة والثلاثونالوأما النصوص التي ستكون مجال دراستنا الفنية، فهي    

  ، وعدد أبياا تسعة وعشرون.  والقصيدة السابعة والثلاثونوخمسون، 
إلى أنّ القصائد التي كان فيها إسهاب في تصوير الأسلحة هي القصائد الطويلة؛ متعددة  نخلص من ذلك  

  الوحدات أو الشرائح. 
في توثيق المادة الشعرية من مظاا، وإن كان يؤخذ عليه قلّة شـروحه   محقّق الديوانيبدو واضحاً جهد   

اللغوية وقد تجاوزنا ذلك بالعودة إلى معاجم اللغة، وبقراءة الشعر من الشعر؛ أي من التقاليـد الشـعرية   
دل بـين  ، وأنّ النص " مكان تبا١الجاهلية، ذلك أنّ الكلمة في كلّ نص تقيم حواراً مع نصوص أخرى 

  . ٢بقايا بلاغات يعيد توزيعها أو يبادلها عبر بناء نص جديد انطلاقاً من نصوص سابقة" 
  الرؤية الشعرية للحرب عند أوس بن حجر:

قبل أن نتناول بالدراسة والتحليل صور السلاح التي وردت في ديوان أوس بن حجر نعرج على بعض    
رؤيته الجمالية للحرب، وصلتها بالتقاليد الشعرية الجاهليـة،   الإشارات التي وردت في شعره، نتبين منها

ومن هذه الإشارات عبارة (أم الردين) التي لم يشرحها أو يوضحها محقّق الديوان، والتي نرجح أن تكون 
  لية. كناية عن الحرب، وسنبين صحة توجهنا بالعودة إلى المعجم اللغوي، وإلى التقاليد الشعرية الجاه

                                                             
 .١٠، ترجمة د. نجيب غزاوي، ص التناص ذاكرة الأدبـ نيفين ساميول،  ١
 .١٠، ص المرجع نفسهـ  ٢



 ٢٢ مصطفى حداد.................    صورة السلاح في ديوان أوس بن حجر

 
  :١وردت العبارة في مقطوعة شعرية قصيرة في ديوانه، فيها بيتان فحسب، يقول أوس بن حجر  

  فَما أُم الرديـنِ وإِن أَدلَّت                بِعالمة بِأَخلاقِ الكرامِ   
 بِالحَبـلِ الت فَّقناهنفي قَفاها               ت عيطانُ قَصـؤامِإذا الش  

لا تكشف معاني البيتين عن المراد بـ " أم الردين"، ويمكن أن نكمل هذه الرسالة المبهمة في ضوء الصلة 
  التي عقدها الشاعر بينها، وبين الشيطان، وفي ضوء التقاليد الشعرية أيضاً. 

حها؛ ولكنها عـاجزة عـن   تظهر "أم الردين" امرأةً لبسها الشيطانُ، تتلّون، وتغوي الرجال بإخفاء قب    
  خداع الكرام منهم، مهما بالغت في دلّها، وإغوائها.  

في التقاليد الشعرية الجاهلية، نجد أنّ من  -التي تغوي، وتغري، ثم تفترس -وبمتابعة صورة المرأة الشيطانية 
  :٢الشعراء من جعلها كناية عن الحرب. يقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي 

  ولُ مـا تكـونُ فُتيةً                 تسعى بزينتها لكـلِّ جهولِالحرب أ      
  حتى إذا استعرت وشب ضرامها           عادت عجوزاً غير ذات خليلِ    
  شمطاءَ جزت رأسها وتنكَّرت               مكروهةً للشـم والتقبيلِ                   

ذه الرؤية الشعرية امرأةٌ  تتزين، وتتجمل، فتبدو فتاةً شابة ذات فتنة وجمال، فينخـدع  الحرب وفقاً له   
الجُهال من الرجال ا، فيقعون في حبائلها، لتنكشف بعد ذلك على حقيقتها؛ عجوزاً، شمطـاءَ، قبيحـة   

  المنظر، تفوح منها رائحة منفِّرة مكروهة.  
به، ونستقر على دلالة "أم الردين" تستوقفنا عبارة شبيهة وردت في وقبل أن نخرج باستنتاج ما تقدمنا    

شعر زهير بن أبي سلمى؛ إذ رمز إلى الحرب بامرأة حطّت رحلها  يسميها "أم قشعم " يقول مشـيراً إلى  
  : ٣فعلة "حصن بن ضمضم" الذي رفض صلح داحس والغبراء 

  لَدى حيثُ أَلقَت رحلَها أُم قَشعمِ           فَشد ولَم تفزع بيوت كَثيرةٌ           

                                                             
ته فأفرطت في دلها، تنفقناه: استخرجناه كما يخرج اليربوع من نافقائه، . أدلّت: وثقت بمحب١٢٦، ص ٥٠، ق ديوانه ـ ١

 التؤام: المزدوج. 
  . ٣٥٣، وتنسب الأبيات أيضاً إلى امرئ القيس الكندي، ديوانه، ص ١٥٥ـ ١٥٤، ص شعرهـ  ٢
 .٢١، صشعرهـ  ٣



 ٢٣                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
تدل معاني كلمة "قشعم" على الافتراس، والموت، والقدرة على نصب الشراك؛ فمن معانيها أا تـدلّ    

  .١على النسر والرخم، وتدلّ أيضاً على المنية، والضبع، والعنكبوت، والحرب 
: إنّ "أم الردين" التي ذكرها " أوس بن حجر" هي كناية عـن  وبعد هذا العرض الموجز يمكن أن نقولَ   

الحرب، فمعانيها لا تخرج عن معاني الاحتواء، والشمول، والاتساع؛ فالردين  يمكن أن يكـون تصـغيراً   
إذ يقال: قميص واسع الردن، أو مقدم كم القميص، وقيل: هو أسفله، ٢لكلمة "الردن" وتعني أصل الكم 

هو الكم كلُّه؛ وهنا تلتقي في دلالتها دلالةَ "أم قشعم" التي جعل زهير لها رحـلاً تلقيـه فتضـع     وقيل:
أوزارها. فأم الردين ترتدي ثوباً ذا أردان وسيعة تخلعه، فتكون الحرب، وفي كلتا الحالَين. إلقاء الثوب، أو 

  خلعه، يظهر القبح، وسوء المنظر. 
لم يشر إلى تجرد أم الردين؛ فإننا نقرأ في أشعار غيره من الشعراء  الجـاهليين   وعلى الرغم من أنّ أوس    

جعل الحرب امرأةً تجردت، فخلعت  -على سبيل المثال لا الحصر-ما سكت عن ذكره، فقيس بن الخطيم 
  :٣رداءَها ويأت لإنزال الموت، يقول

حد       طأقي لَدى كُلِّ منت مبرقَد جأَلقَت رِداءَهاو إِذا ما الحَرب ي  
  :٤ويقول في موضع آخر 

  فَلَما رأَيت الحَرب حرباً تجردت     لَبِست مع البردينِ ثَوب المُحارِبِ
يتبين مما تقدم أنّ "أم الردين" كانت في نص "أوس بن حجر" رمزاً للحرب المدمرة، لذلك فإنه يبطـل     

  الشيطان منها. سحرها بسحب
لقد صور الوعي الشعري الجاهلي قُبح الحرب، وفظاعتها، وما تخلّفه من أهوال، ومخاطر، ومن ـدم    

للذات البشرية؛ فهي لا تخلّف إلاّ الندم، والحسرة. ويمكن أن نقرأ في شعر أبي قيس بن الأسلت الأنصاري 
  : ٥يرت الحرب من سحنته، وهدمت ذاته، يقولصدى ذلك؛ إذ أنكرته زوجه، ولم تعرفه، بعد أن غ

                                                             
 ،( قشعم). لسان العربـ ابن منظور،  ١
 ، (ردن). المصدر نفسهـ  ٢
 .٥٠ص ، ديوانه - ٣
 .٨٨، ص المصدر نفسهـ  ٤
.الخنا: الكلام الرديء، أسماعي بفتح الهمزة: جمع سمع، وبكسرها ٢٨٤ص  ٧٥، ق المفضلياتـ المفضل الضبي،  ٥



 ٢٤ مصطفى حداد.................    صورة السلاح في ديوان أوس بن حجر

 
  مهلاً فَقَـد أَبلَغت أَسماعـي  قالَت ولَم تقصد لقيلِ الخَنا           

  أَنكَرته حيـن توسمتـه               والحَرب غولٌ ذات أَوجـاعِ
  جعجـاعِمن يذُقِ الحَرب يجِد طَعمهـا          مـراً وتحبِسه بِ

  قَـد حصت البيضةُ رأسي فَما        أَطعـم غُمضاً غَير تهجاعِ 
الحرب غول تغتال الرجال، تذهب م، وتغير من أشكالهم، وصورهم بمواجعها، وآلامها، و أهوالهـا،    

  وهي مرة قاسية، تحبس البشر في ضنك، وضيق من العيش. 
رة للحرب في شعر "زهير بن أبي سلمى" فقد جعلها امرأةً عواناً، تعاقب وغير بعيد عن ذلك الصورة المنفّ

عليها الأزواج، وأنثى ولوداً تلقح كشافاً، ولكنها لا تلد إلا أجيالاً من البشر مشوهة؛ لأا نبتت في مراتع 
  .١الدماء، وجعلها شيطاناً مريعاً له أنياب زرق 

فكرة الحرب الشيطانية المدمرة إلاّ بعد أن أرهقت الحروب البشر، ولم يصل الوعي الجمالي الجاهلي إلى    
وهدهم الاقتتال " إنّ أهم العوامل التي تفسر الحرب هو تلك الرغبة العارمة في اكتشاف الإنسان لذاتـه،  

ب ومعرفتها، وتأسيسها في العالم، ذلك أن إطلاق العنان لغريزة التدمير، والعدوان، ثم الوقوف على الخرا
الذي ينتج في النهاية عنها يجعل الإنسان يقف عارياً متوحداً أمام سؤال المصير الجوهري لوجـوده، وأن  
المعنى والقيمة يبدأان من هنا من أبشع مظاهر اللا معنى، وأكثرها قسوةً، وهذا ما يجعل الحرب نوعاً راقياً 

  ". ٢من التربية للإنسان 
أن يكشفوا للناس  -وهم الذين يسهمون في تشكيل الوعي الجمالي -لقد كان على الشعراء الجاهليين    

حقيقة الحرب، وبشاعتها، وأن يتعالوا بقيمهم عليها، فحاولوا إعادة تأسيس الوجود الإنساني المحـارب،  
  وذلك من خلال إبراز قيم البطولة، والشجاعة، والثبات، وما إلى ذلك من قيم.

                                                                                                                                                           
مصدر، توسمته: التوسم: التثبت في معرفة الشيء، الغول: ما اغتال الأشياء فذهب ا، الجعجاع: المحبس في المكان 

ق، حصت: حصته أذهبت شعره ونثرته لطول مكثها على رأسه، البيضة: الخوذة، التهجاع: النومة الغليظ أو الضي
 الخفيفة.

 .٣٧، ١٩،٣٦ـ ينظَر، شعره، ص  ١
 .٣٦٣، ص جماليات الشعر العربيـ هلال الجهاد،  ٢
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  :١ة من ثقافة الحرب في مقطوعة ثانية من ديوان "أوس بن حجر" يقول فيهاونجد مثيلاً لهذه القيم الناتج    

  وكائن يـرى من عاجزٍ متضعف              جنى الحَرب يوماً ثُم لَم يغنِ ما يجني  
                 رسإِلى ما لا ي ريعنـي             سبِأَن عـيدعلَمِ المُهدي الورنـي أَلَم يق َــه   ل
                             بارِز ريديـنلمكانـي لأَنَّ منِ    وضذو حو زونـي ذو كَـؤودرإِن بو  
  الٍ يعجِبونك في الأَمـنِـ،،إِذا الحَرب حلَّت ساحةَ القومِ أَخرجت          عيوب رِج               
  يـبِ أَقـوام يحامـونَ دونها             وكَم قَد ترى مـن ذي رواءٍ ولا يغنوللحر               

إنه يواجه قبح الحرب بقيم البطولة والشجاعة والقوة، إا عتاده المعنـوي. لقـد علّمتـه تجاربـه في        
ضعيفاً لن يغنيـه   الحروب، وربته، فأدرك أنّ الحرب لا تغير من أخلاق الرجال؛ فالعاجز الضعيف سيظلّ

كلّ ما جناه من الحروب، ولكن الحرب تكشف، وتعري، فمن كان في السلم يجـذب الأنظـار إليـه،    
  ويعجب الناس بجمال منظره، تخرج الحرب عيوبه، فينكشف أمره.

  الرؤية الشعرية للأسلحة الحربية  
ند أوصافها وأشـكالها، وتفرعاـا   يتسع الشعر الجاهلي لذكر أسماء كثيرة لعدد الحرب، والوقوف ع    

الكثيرة وطريقة صنعها، فمنها على سبيل المثال لا الحصر؛ الدرقَة، والبيضة، والسيف، والرمح، والقوس، 
نظراً لاختلاف اللهجات والبيئات  -. ويرى  د. عبد الإله الصائغ أنه من العسير تماماً ٢والدرع، والترس

. ولكن على الرغم من كثرة تلك الأسماء ٣اء العدد ودلالتها وتفرعاا المتسعة التوفّر على أسم -والخبرات
التي وردت في الشعر الجاهلي، فإنّ الشعراء لم يولوا عنايتهم، في مجال التصوير الشـعري، إلاّ للسـيف    
 والرمح والقوس والسهام والدرع والترس، فقد ظهرت هذه الأسلحة بصـور فنيـة غنيـة بالـدلالات    

  والإيحاءات. 

                                                             
 الكؤود: الثبات والقوة، الحضن: المنعة، الرواء: جمال المظهر.  ١٣٠، ص ٥٤، ق ديوانهـ  ١
 .١٨٠ـ ١٣٠، ص شعر الحرب في العصر الجاهليظر: علي الجندي، ـ ين ٢
  .١١٢، ص الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنيةعبد الإله الصائغ، ـ   ٣
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وسنجد هذا الأمر واضحاً في ديوان أوس بن حجر؛ إذ سنتناول بالدراسـة القصـيدتين الخامسـة         

والثلاثين، والسابعة و الثلاثين منه، في محاولة لاستجلاء المعاني الدفينة، أو الأنساق المضمرة التي تكتترهـا  
  عري.  صور هذه الأسلحة، بغية الوصول إلى الوعي الجمالي الش

  :١ أولاً دراسة القصيدة الخامسة والثلاثين
في هذه القصيدة اثنان وخمسون بيتاً، شغلت وحدة السلاح منها ثمانية وثلاثين بيتاً، ومن الأسـلحة       

  التي وردت: الرمح والدرع، والسيف، والقوس.  
الكلام عليها عتـاداً   وقد جاء الحديث عن السلاح في معرض استظهار قيم البطولة والشجاعة، فكان    

  .٢معنوياً للشاعر، يضاهي به عتاده الحربي. فمن خلائقه: الإباء، والرشد، وثبات الرأي، والحزم، والنصح 
يبدأ الكلام على الأسلحة بالفعل (أعددت) وهو من الأفعال النمطية التي ظهرت في التقاليد الشـعرية    

ذات الواجهـات المتعـددة   الجاهلي لدرء أخطـار الفنـاء،   الجاهلية مقترنةً بصور الأسلحة التي يعتدها 
  .٣والمختلفة

  :  ٤يقول أوس 
  وإِني امرؤ أَعددت للحربِ بعدما       رأَيت لَها ناباً من الشر أَعصلا              

                                                             
 . ٩٢ـ ٨٢، ص ٣٥، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ١
 .٨٣ـ ٨٢، ص ٦ـ ٣، ب ٣٥، ق المصدر نفسهـ  ٢
  .١٠٣، ص  الصورة الفنيةالخطاب الإبداعي الجاهلي وـ عبد الإله الصائغ،  ٣

نص لعبد قيس بن  ٣٨٦ص  ١١٧وعن ارتباط الفعل أعددت بصور الأٍسلحة ينظر: المفضل الضبي، المفضليات، ق 
نص لأبي قيس بن الأسلت   ٩ـ ٦، ب ٢٨٣. ص ٧٥(فأصبحت أعددت للنائبات) وق  ٥ـ ٤خفاف، ب 

( أعددت للحرب  ١٣٤ـ ١٣٣ص  ٦ـ ١ب   ٣٩(أعددت للأعداء موضونة) وعمرو بن معدي كرب، ديوانه، ق 
و(  ١٨٧( أعددت للحدثان سابغة ) وامرؤ القيس بن حجر ديوانه ص  ٨٠ص   ٤ـ ٣ـ ب  ١٦فضفاضة) و ق 

  أعددت للحرب وثابة ).
.أعددت: هيأت عدة، أعصل: أعوج، الأصم: الرمح ٨٤-٨٣ص  ٨،٩، ٧، ب: ٣٥، ق ديوانهأوس بن حجر،  - ٤

لرمح الرديني: منسوب إلى ردينة بالتصغير وهي امرأة كانت تقوم الرماح وكان زوجها المصمت الذي لا جوف له، ا
سمهرأيضاً يقوم الرماح يقال لرماحه سمهرية، الكعب: العقدة، القسب: التمر اليابس نواه مر صلب، العراص: الشديد 

ز في الأرض، المُنصل: الذي جعل له نصل الاضطراب، المُزجى: الذي جعل له زج وهي الحديدة في أسفل الرمح تغر
 وهو السنان.
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زاصاً مربِ عوى القَسن              ـهاً كَـأَنَّ كُعوبينِيدر ـملاأَصصناً مج  

             بشزيزِ يصباحِ العكَم لَيهلاــعالذُبـالَ المُفَت حشوهيصحٍ وفل              ه  
يتجسد الفناء في صورة الحرب المفترسة، ذات الأنياب الزرق المعوجة، وقد وجدنا أن هذه الصورة من    

  .١لجاهلي الحرب المدمرة الصور النمطية التي عبرت عن رفض الإنسان ا
وما " إن يبدأ النص ذا المفتاح الأثير (أعددت) حتى تنثال الأسلحة، بتارة، براقة، خلاّبة، في مناخ من    

  .٢الواقع والتشبيه، والاستعارة، والكناية، لكي تتدفق الصور الحركية" 
–ر، إذما رمـي بـه، تبـدو كعوبـه     ومن تلك الأسلحة الرمح الصلب القوي، إنه رمح متين لا ينكس

  كأا نوى التمر اليابس، ولكنه على قساوته مرن مطواع، فهو يتحرك، ويهتز بيد حامله.   -لقساوا
تظهر في صورة الرمح ثنائية الصلابة والليونة، وبما أنّ الشاعر قد تبنى قيم القوة والحزم مع قيم الحكمة     

  ن يكون رمحه مرناً يجمع الصفتين معاً.وسداد الرأي والنصح، فقد آثر أ
وحتى تكتمل  صورة الرمح يضيف الشاعر إليها عنصر اللون في صورة حسية، بصرية، تتحول النـار      

فيها من فكرة الإحراق إلى الإضاءة (عليها كمصباح العزيز) فبريق نصل الرمح يشبه في توهجه، ضـوء  
بخل على مصباحه بالفتائل، ليتوقد المصباح وترتفـع نـاره،   مصباح ملك، أشعله لعيد الفصح، وهو لا ي

  فتضيء ما حولها.  
إلى  ٣إنّ تحول النار إلى نور أخرج الصورة من الرؤية المأساوية المرتبطة بالحرب، وما فيها من قتل وخراب

  الرؤية الإشراقية المرتبطة بالحياة وفرح الأعياد والبشارة.
  ة النار والنور مع الثنائية الرئيسة في النص ثنائية الحياة والموت. وقد تشابكت في هذه الصورة ثنائي

  :  ١ومن الأسلحة التي أعدها  الشاعر للحرب الدرع، يقول 

                                                             
  من هذا البحث.   ٥-٣ـ  ينظر ص  ١
 .١٠٣، ص الخطاب الإبداعي الجاهلي  والصورة الفنيةـ عبد الإله الصائغ،  ٢
  ـ تظهر الحرب في التقاليد الشعرية الجاهلية ناراً  ضارية، إن أشعلت اهتاجت، وانبعثت قوية مدمرة، ينظر: ٣
  . ١٩ـ ١٨،  ص شعرهـ زهير بن أبي سلمى،      

وقد تظهر أيضاً ناراً محرقة، يحرق في حافاا  ١٨٤ص  ٣٣، ب٧٠، ق ديوانه ،ـ حسان بن ثابت الأنصاري    
 .٣٧ـ ٣٦الحطب  الجزل وقودها السيوف والرماح والفتيان الشجعان ينظر ـ زهير بن أبي سلمى ـ شعره ص 
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  وأَملَس صوليـاً كَنهيِ قَرارة                أَحس بِقاعٍ نفـح ريحٍ فَأَجفَـلا           

رتا ندمسِ علاكَأَنَّ قُرونَ الشجمِ أَعزالن نفَت طَلقاً مقَد صادها          وفاع  
  تردد فيـه ضوؤها وشعاعها               فَأَحسِن وأَزيِن بِامـرِئٍ أَن تسربـلا           

ذلك بين الملاسة والنعومة، و الصلابة والقوة؛ ويمكن أن نقرأ  ٢تكشف صورة الدرع عن ثنائية ضدية    
في الصورة البلاغية التشبيهية (وأملس كنهي قرارة)  إذ شبه الدرع بغدير حركت الريح مـاءَه فتمـوج   
وعلا بريقه، ثم ولّد من صورة ماء الغدير المتموج صورة أُخرى شكّلت ما يمكن أن يسمى بمعنى المعـنى،  

  ا استشعر حركة الريح أجفل.فقد صار الغدير كائناً مرهفاً، رقيق المشاعر والأحاسيس، فإذا م
زين أوس درعه ذه التموجات وأغناها بالحركة فبثّ فيها الحياة وأنسنها، وهو بذلك يتعـالى علـى      

  فكرة الفناء والدمار اللصيقة بصورة الحرب.
ئيـة  إن ثنائية الصلابة والملاسة التي ظهرت في صورة الغدير تتشابك مع الثنائية الرئيسة في الـنص، ثنا    

الحياة والموت، فقد ظهرت في التفاصيل الدقيقة لصورة الدرع المادية في عزلة كاملة عن كـل أبعادهـا   
الأخرى، فتقارا بالماء الذي يتغضن وجهه حين تحركه الريح، أعطى للصورة بعداً آخـر شموليـاً هـو    

بين الماء مادة الحياة الأولى، في طبيعتها الضدية العجيبة، فهي توحد بين آلة الحرب والقتل (نفي الحياة ) و
 ٣الصحراء بوجه خاص.  

                                                                                                                                                           
. الأملس:الدرع الناعم المشدود، صولياً نسبة إلى صول، ٨٤، ص ١٢ـ ٩، ب ٣٥ق ، ديوانهـ أوس بن حجر، ١

 النهي: غدير الماء، الأعزل هو أحد السماكين والثاني هو الرامح وهو من منازل القمر، به يترل. 
يديولوجية ـ الثنائيات الضدية هي توارد الأفكار في النفس البشرية. واجتماع الأمر وضده، له أصول مرتبطة بالإ ٢

والفلسفة، وقد تمّ سحبه على النقد الأدبي، فقد بني سلوك الإنسان عليها، وهي قضية فلسفية لا تفهم بمعزل عن البنى 
، ص ٤١،الد ١"، عالم الفكر، العدد مصطلح الثنائيات الضديةالفلسفية المؤسسة للفكرالإنساني. ينظر: سمر الديوب، "

ثنائيات ضدية، وإن لم يظهر لفظها، كذلك تفهم أطرافها حين تمنح أقصى دلالاا. ينظر: . ويمكن للصورة أن تحمل ١٢٠
 .  ٣٩، ص بنية الخطاب الشعري الجاهليمحمد بلوحي، 

 .٦٤٩، ص الرؤى المقنعةـ  ينظَر: كمال أبو ديب،  ٣
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وتحيلنا صورة غدير الماء إلى ما تراكم في التقاليد الشعرية الجاهلية، وفي الذاكرة الجمعية العربية مـن      

ارتباط بين حياض الماء، وحياض الموت، ولهذا الأمر صلة بالحياة العربية في العصر الجاهلي، حيث الصراع 
  موارد الماء والمراعي. على
وقد حمل كثير من الصور النمطية في الشعر الجاهلي فكرة ارتباط الماء بالموت، أبرزها قصة مصـرع      

الحُمر الوحشية عند الغدران من أبرزها. وتجسد مثل هذه الأقاصيص جزع الإنسان من الموت، والجفاف، 
  ورغبته في الحياة، والأمن، والخصوبة.  

تني صورة الغدير بصور حسية أُخرى ؛ إذ تعكس الشمس أشعتها على صفحة مائه، فيحلو الجو، ثم تغ   
، وتصـبح أشـعة   ١ويطيب؛ فقد صادف ظهور الشمس بزوغ نجم السماك الأعزل، فلا ريح، ولا برد 

الشمس هي السربال الذي لبسه الغدير، أو درع الشاعر التي سيواجه ا وحـش الحـرب الضـاري ذا    
  لأنياب الزرق المعوجة.  ا

لم تعد الصورة الشعرية في مثل هذه المواضع اكتشافاً لعلاقات مشاة بين مكونين أو معطَيين فيزيـائيين،  
، صارت أشبه ٢أو مجردين، لقد صارت أكثر شمولية، وعمومية؛ صارت خلقاً للوحة حسية بصرية  كلّية 

سه على رغبات الإنسان وأحلامه.بلحظة حلمية تعيد إنتاج الواقع وتؤس  
لقد غابت من صورة الغدير أصوات الخوف والفزع، وأهاويل الحرب، فصار السلاح الحـربي أشـبه      

  بلوحة فنية أو أداة من أدوات الزينة التي نمّقها الإنسان، وزينها، وزخرفها.
  :  ٣ويمكن أن نقرأ في صورة  السيف أمراً مشااً، يقول أوس

َـلا                       وأَبيض هندياً كَأَنَّ غراره            تلألؤ برقٍ في حبِي تكَلّ
  إذا سلَّ من جفنٍ تأَكَّلَ أَثره         على مثلِ مصحاة اللُجينِ تأَكُّلا

  أَسهـلاكَأَنَّ مدب النملِ يتبِع الربى         ومدرج ذَر خاف برداً فَ
                                                             

  ، (عزل).لسان العربـ ابن منظور،  ١
 .٦٥٨، ص الرؤى المقنعةـ كمال أبو ديب،  ٢
. الغرار:حد السيف،الحبي: ما حبا من السحاب أي ارتفع وأشرف، ٨٥ـ ٨٤، ص ١٦ـ ١٣، ب ٣٥، ق ديوانهـ  ٣

 تأكّل: توهج واشتد، وأثر السيف: جوهره، المسحاة: إناء من فضة وهو القدح، المدب: الموضع الذي يدب فيه.
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  والبياض في هذا السياق صفة للسيف اللامع البراق القاطع، وتكتتر هذه الكلمة الكثير ،جعل سيفه أبيض

من الدلالات، أبرزها دلالتها على الجلاء، والإشراق، والتجدد؛ إذ يشبه حد السـيف بـبرق تـلألأ في    
الحبي المشبع بالضوء يبشر ببشارة قادمة، سحاب حبي، وهذه الصورة تحمل دلالة إشراقية؛ لأن السحاب 

  وبمطر وشيك الهطول.
لقد أعطى أوس سيفه نبض الحياة والعطاء، ثم أغنى صورة السيف بصور أخرى تجسد الحياة، فشبه متنـه   

الصقيل، والخطوط التي تظهر عليه، بمدب النمل في حركة ذهابه، و إيابه؛ فـبعض النمـل صـاعد إلى    
  وبعضه الآخر هابط يلتمس دفء الأودية، يحتمي فيها من البرد. الروابي، 

ولو إلى حين  -كانت لحظة حلمية، أبعدتنا  -أيضاً  -صورة موارة بالحياة، أغنت المشهد بالحركة، وهنا 
  عن صور القتل والدمار.  -
 ـ   اهلي الـذي ذاق  لقد صارت الصورة الحسية لوحة فنية، جسدت حلم الشاعر، بل حلم الإنسان الج

  مرارة الحروب، وشظف العيش، بحياة آمنة هانئة. 
  :١ومن الأسلحة التي أعدها للحرب أيضاً القوس، يقول

  ومبضوعةً من رأسِ فَرعٍ شظيةً      بِطَود تراه بِالسحابِ مجلَّلا
                      لع       هتونكأَنَّ م فْوانلى ظَهرِ صلاعزنالمُت قزلهنٍ يبِد لن  

جعل قوسه مقطوعةً من فرعِ شجرة شامخة، في أعلى جبلٍ شاهق مجلّل بالسحاب، وجعلـها مطلبـاً    
صعباً؛ الطريق إليه شاق وعسير، فقد نبتت شجرا على حجرٍ صلد، يترلق من يريد اعتلاءَه، أو الترول 

    إليه، وكأنه سقي مرة بعد مرة بدهن.
ويسهب أوس في سرد قصة قوسه، مذ كانت غصناً طرياً في أعالي الأشجار، حـتى صـارت بيـد      

تظهر الجهد في حماية القوس، ورعايتها، حتى تصبح جميلة يـة،   ،صانعها، ويلون قصته بأطياف نفسية
  تمتع الناظر إليها، ومن رعاها وحماها.

    هفسن مشجبِها راعٍ ي طيفلا      يأَمتم فَهئَ فيها طَركلي٢ل  

                                                             
 عة، الشظية: الشقة والفلقة.. مبضوعة: مقطو٨٦ـ ٨٥، ص ١٨ـ ١٧ب  ٣٥، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ١
 . يكلىء: يطيل النظر والتأمل، والكالئ: الحافظ.٨٦، ص نفس المصدرـ   ٢



 ٣١                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
أظهرت الأفعال المضارعة (يطيف، يجشم، ليكلئ) في تتابعها في الزمن، عنصر السرد، فكلُّ فعـل      

منها يصور حالةً من حالات النفس البشرية التي تبذل الجهد بالعمل، للتغلب على الطبيعـة. فالفعـل   
التي ترتبط معانيها بالاستدارة حول الشيء، والإحاطـة بـه،    ١ة وهو من الأفعال النمطي -(يطيف) 

تزامن مع تجشم العناء، والمشقة، ومقاومة إغراء النفس، وتزامن أيضاً مع المتعـة،   - ٢والدوران حوله 
  والتأمل، والبهجة.  

 أنسنة الطبيعـة،  وتحيلنا هذه الأفعال أيضاً إلى ثنائية الطبيعة والحضارة، إذ تشير إلى الجهد البشري في  
وتطويعها، وهذه الثنائية تتصل بالثنائية الرئيسة في النص ثنائية الحياة والموت، فالقوس إحـدى أدوات  
الحرب والصيد، فهي تقتل الكائنات البشرية والحيوانية، ولكن الوعي الجماليّ الشعري تعالى على فكرة 

  الحرب بتجميل أدواا.
مزيداً من عناصر القص، فتتعدد الشخوص فيها، فمن شخصية الرجل الراعي الـذي   ويوفّر أوس لقصته    

يطيف ا، ويحميها، ويمتع نظره ا، إلى شخصية الرجل الخبير بالجبال الوعرة، والمسالك الصعبة. ويكـون  
 القوس من اختياره على رجل من ميدعان، فيسأله عن خبير بالجبال والأشجار يستطيع أن يقتطع له قضيب

  :  ٣شجرا، ويكشف الحوار عن تساؤل مفعم بالحيرة، والرغبة، والخوف من ضياع هذه الغنيمة، يقول
  قَرونته بِاليأسِ منهـا فَعجلا     فَلاقى امرأً من ميدعانَ وأَسمحت        

                                                             
ـ ارتبط الطواف بالتقديس و العبادة، وارتبط بتجليات الخصوبة و رموزها وقد ظهر في الشعر الجاهلي بتشكيلات كثيرة  ١

  نشير إلى بعضها:
  .٥٨ديوانه حول أشجار نخيل مثمرة يقول: أظهر امرؤ القيس فعل طواف جماعي  -

  أطافت به جيلان عند قطاعه             تردد فيه العين حتى تحيرا 
، ٤١٧، ص ٨٠: ق ديوانهوتخيل الأعشى مارداً من الجن يطيف بالدرة، وهي رمز من رموز البكارة والخصوبة.      -

  يقول:  
  يقة مستعد دوا ترقا         ومارد من غواة الجن يحرسها            ذو ن

 ليس له غفلة عنها يطيف ا              يخشى عليها سرى السارين والسرقا
  ، ( طوف ).لسان العربـ ابن منظور،  ٢
. ميدعان: حي من اليمن من أزد السراة، غنم: غنيمة،  ٨٦، ص٢٢-٢١-٢٠، ب٣٥،ق:ديوانهأوس بن حجر،  - ٣

 والعناء، التبكّل: التغنم. يقصر معملا: يقل العمل



 ٣٢ مصطفى حداد.................    صورة السلاح في ديوان أوس بن حجر

 
ِــراً                   يدلُّ  بخنَّ مذكُرل ته لافَقالَ لَـهعمم رقصيمٍ ولى غُنع  

          ةن بِضاعها متريرِ ما أَبصلى خكُّلا    عبيعاً بِها أَو تسٍ بملتمل  
ثم يدخل قصة القوس بعض عناصر الإثارة والتشويق، ويصف درب الأهوال إليها، فهي فوق جبل شامخ   

، فدوا فُرجة مهولة بين جبلَين شاهقَين، تفصـلهما أوديـة   الذروة، لا يمكن الوصول إليه إلاّ بشق الأنفس
  :١ومهاوٍ مخيفة

ِـلَّ وتعملا     فُويق جبيلٍ شامخِ الرأسِ لَم تكُن                             لتبلُغه حتى تك
  سي كُلِّ نِيقَينِ مهبِلافَأَبصر أَلهاباً من الطَـود دونها                  ترى بين رأ        

ولكن الصعاب، والأهوال، ووعورة التضاريس لم تحُلْ دون الوصول إليها، أو اليأس منها، فقد حـزم   
  :٢الساعي إليها أمره وعقد عزمه

  فَأَشرطَ فيها نفسه وهو معصم           وأَلقى بِأَسبابٍ لَه وتوكَّلا
التغلب على وعورة المكان في شخصية الساعي إلى القوس، الذي أكلـت   ويتضح الجهد البشري في  

أظفاره الصخور، ولكنه لا يتراجع، بل يتابع سعيه من مكان صعبٍ إلى آخر أصـعب، والمرقـى إلى   
غصن القوس بعيد وشاق، وقد أنساه هدفه، ومسعاه، الصعاب والمشاق والأهوال؛ فلو زلت قدمه من 

إليه لتقطع إرباً إرباً، ولكن العزيمة والجهد كانا أقوى من الخوف، فلم يلتفت ليوجه المكان الذي صار 
اللوم إلى قوسه التي دفعته بإغرائها إلى أعلى المراقي، أو يلوم نفسه المغامرة والمخاطرة، وتحتدم المشـاعر  

  :٣في داخله من خوف إلى رجاء فأمل، فرغبة في الانتصار
قَد أَكَلَت أَظفارلاوصورقى تطـولُ م لَيهعايا عكُلَّما         ت خرالص ه  

  فَمـا زالَ حتى نالَها وهو معصم           على موطـنٍ لَو زلَّ عنه تفَصلا  
  فَأَقبلَ لا يرجو الَّتي صعدت بِه           ولا نفسه إِلّا رجـاءً مؤمـلا                

                                                             
. الإلهاب: الفرجة أو الهواء يكون بين الجبلين،النيق: المُشرف من الجبل، ٨٧، ص ٢٤ـ ٢٣ب  المصدر نفسه،ـ ١

  المَهبل: المهوى والمهلك.
 . أشرط نفسه في الأمر خاطر ا، المُعصم: المتعلق بالحبل.٨٧، ص ٢٥ـ ب  ٣٥، ق المصدر نفسهـ  ٢
 . معصم: مشفق، تفصل: تقطّع.٨٨ـ ٨٧، ص ٢٨ـ ٢٧ـ ٢٦ـ ب  ٣٥، ق فسهالمصدر نـ  ٣



 ٣٣                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
وبعد الحصول على القوس وتصنيعها، تبدأ رحلة جديدة لإعدادها؛ إذ عليه أن يمظّعها؛ أي يسـقيها    

من ماء لحائها، فيترك اللحاء عليها، ولا يقشرها كي لا تجف وتيبس، ثم ينحي عليها مصقله برياً، وهو 
  :١في كل ذلك يعاملها برفق خشية أن تتلف

                       لافَلَمذبتحـاءِ لها مـاءَ اللظِّعمل             يزالكَربِ لَم ي كن ذَلجا ما ن  
  فَأَنحى علَيها ذات حد دعـا لَهـا            رفيقاً بِأَخـذ بِالمَداوِسِ صيقَلا                       

  ـه سفى البهمى إِذا ما تفَتلاا                   شبيـعلى فَخذَيه من براية عوده
وتظهر القوس في آخر المشهد بلوا الأصفر الجميل، وهو أحد الألوان الحارة التي تبعث في الـنفس     

 ـ  طاقة الحياة، ويدقّق الشاعر في عرض مواصفاا، فيحرص على أن يوفّر لها صفة الاعتدال، ي فـلا ه
  تـرك، ولا تصـلح أن تعطّل دورها فتتخـذ  قصيرة فتنفلت من حاملها،  ولا هي طويلة طولاً زائداً ي

  :٢قوساً
  فَجردها صفراءَ لا الطولُ عابها             ولا قصر أَزرى بِها فَتعطَّلا                        

ء، فإذا ما رمي ا تصوت، أو تصـمت، وترسـل   ثم تبدو القوس، وقد تمّ صنعها، كاملةً جيدة الأدا 
  سهام الموت خلسةً، فلا يشعر ا أحد. 

من فـروع   -أيضاً  -و يتكلم الشاعر على سهامه، وهي من أسلحة الحرب أيضاً، فيجعلها مقطوعةً 
نة التي نادرة، وغريبة من الأشجار، وقد تحذّق الصانع في صناعتها، وتأنق، فركّب عليها النصال المسنو

  :٣يعلو بريقها، ويتوهج، وكأنه جمر الغضا، هبت عليه رياح الصبا، فتطاير شرره 
  تنطَّع فيها صانِع وتنبلا   وحشو جفيرٍ من فُروعٍ غَرائبٍ                           
  في يومِ ريحٍ تزيلا تخيرنَ أَنضاءً وركِّبـن أَنصلاً               كَجمرِ الغضا       

                                                             
.يمظعها: يشرا، اللحاء: قشر العود. الرفيق: الحاذق، ٨٨، ص ٣١-٣٠-٢٩، ب ٣٥، ق: المصدر نفسهـ  ١

 المداوس: المصاقل واحدها مدوس وهو الذي يصقل به، السفى: شوك البهمى واحدته سفاة.
 .٨٨، ص ٣٢، ب ٣٥، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ٢
.الجفير: الكنانة وحشوها السهام، الغرب نوع من ٩٠ـ ٨٩، ص ٣٨ـ ٣٧ـ ب ٣٥، ق. المصدر نفسهـ  ٣

الشجر تصنع منه السهام. تنطع الصانع: تحذق في صناعته وتأنق. وكذلك تنبل، الأنضاء: جمع نضي وهو السهم الذي 
 لم يبر بعد، تزيلا: تطاير.



 ٣٤ مصطفى حداد.................    صورة السلاح في ديوان أوس بن حجر

 
ويبذل الصانع خبرته، وثقافته في تصنيع السهام، فيكسوها ريشاً متناسقاً يلائم بعضه بعضاً، ليناً، حسن 
المنظر، لونه أطحل؛ بين البياض والسواد، ثم يسهب في إظهاره قدرة سهامه، فهي تصـوت، ويسـمع   

  :١صوا حتى في اليوم المطير 
  في الصنعِ منهِن فَهمه        فَلَم يبـق إِلّا أَن تسن وتصقَلافَلَما قَضى  

  كَساهن من ريشٍ يمان ظَـواهراً           سخامـاً لُؤاماً لَين المَس أَطحـلا
  يخرنَ إِذا أُنفزنَ في ساقـط الندى         وإِن كانَ يوماً ذا أَهاضيب مخضلا      

  خـوار المَطافيلِ المُلَمعة الشوى            وأَطلائها صادفن عرنانَ مبقلا  
تجلّت في صورة السهام ثنائية الحياة والموت، فإنْ كانت السهام لينة طرية حسنة المنظر، مزينة بأجمل    

 ،ا سهام قاتلة، إذ تنفذ في أجساد البقر الوحشيغار اللواتي تلتمع الريش وأطراه، فإذوات الأطفال الص
أطرافها من خصوبة المرعى ووفرته، وتفرقها عن صغارها الراعيات معها في وادي عرنان الوسـيع، ذي  

  الأرض المنخفضة المعروفة بكثرة وحوشها وغزارة نبتها. 
تي تحـاول أن  إنّ مثل هذه الصور الشعرية " تشكيلات ذات ماهية جمالية بذاا من حيث الرؤية ال    

  .٢تقوض ماهية الحرب وقبحها بأن تعيد تأسيس الوجود الإنساني المحارب " 
وتنغلق وحدة السلاح ببيتين، فيهما عودةٌ إلى الجملة المفتاح (أعددت ) التي بدأ ا حديث الشـاعر عـن   

  :٣سلاحه
  وأَعجلا فَذاك عتادي في الحُروبِ إِذا التظَت       وأَردف بأس من حروبٍ

َـه نِلته                وإِن تلقَني الأَعداءُ لا أُلق أَعزلا                 وذَلك مـن جمعـي وبِالل

                                                             
.السخام من الريش: اللين الحسن، والريش اللؤام هو ما يلائم ٩٠، ص ٤٢-٤١-٤٠ـ٣٩، ب ٣٥ ، قالمصدر نفسهـ  ١

بعضه بعضاً وهو ما كان بطن القذة منه يلي ظهر الأخرى وهو أجود ما يكون. والطحلة: لون بين الغبرة والبياض والسواد، 
في الندى فكيف في الجفاف، أهاضيب جمع  يخرن: يسمع لهن صوت إذا أديرت على الظفر وحركت بالأصابع، وإذا صوتت

أهضوبة: الرابية، والمطرة العظيمة القطر، المطافيل: ذوات الأطفال، الشوى: الأطراف، عرنان: واد واسع في الأرض منخفض 
  يوصف بكثرة الوحش، مبقل: طلعت فيه البقلة.

 .٣٧٩، ص جماليات الشعر العربيـ هلال الجهاد،  ٢
 .٩٠، ص ٤٤ـ ٤٣، ب ٣٥، ق هديوانـ أوس بن حجر،  ٣



 ٣٥                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
يحمل البيتان مجمل موقف الشاعر المضمر من الأسلحة، إا لدرء الأخطار، فهي عتاده في الحروب،    

نعمة من االله أعطاها لإنسانَ،  -كما يراه أوس-إنّ السلاح إذا التهبت نارها، وحلّت الشدائد بالناس. 
  ليدافع عن نفسه، فالأعزل ضعيف، لا حولَ له ولا قوة.

لقد أظهرت وحدة السلاح في هذه القصيدة ثنائيات ضدية، كان أبرزها ثنائيـة الحيـاة والمـوت،      
لشعرية يمكن أن تحمل ثنائيات ضدية والضعف والقوة. وقد تبين لنا من قراءة هذه الثنائيات أنّ الصور ا

  لم يظهر لفظها، وقد كشفت تلك الصور عن رؤية الشاعر للأسلحة، وللحرب، والاقتتال.
  وسنحاول استكمال الصورة وجلاءها من خلال دراسة القصيدة السابعة والثلاثين من الديوان 

  :١ ثانياً: دراسة القصيدة السابعة والثلاثين
وعشرون بيتاً، خص الشاعر وحدة السلاح بستةَ عشر بيتـاً منـها، أوردهـا في     في القصيدة تسعةٌ   

، فهي تلتقي في ذلـك  ٢معرض كلامه على ذاته، وفخره بقدرته على الخروج من المآزق  و الصعاب 
  القصيدةَ الخامسةَ والثلاثين التي سبقت دراستها.  

  :  ٣يقول فيه تبدأ الوحدة ببيت شكل عتبة الدخول إلى صور الأسلحة،
     هإِن دواعأَمراً ذا س رتيخلُ    تأَجمو شادلرأَدنى لو فأَع  

لقد تحصن بقيم إيجابية يواجه ا الصعاب، من هذه القيم؛ القدرة والقوة، والعفاف والرشاد، وحسن  
  التخلص. 

أنه كان مفتاح الدخول إلى الكلام ويقترب الفعل (تخيرت) في دلالته من الفعل (أعددت) الذي وجدنا 
على عتاد الشاعر المعنوي والحربي. ومن قراءة شعر السلاح نجد أنه قد "تغيب لفظة ( أعددت ) وتبقى 

  .  ٤دلالتها، وهذا الغياب لا يلغي حضورها في المخيلة، وهيمنتها على أسباب تداعي صور الأسلحة"
  :  ١المزينة الذي صنعه ابن مجدع ثم يبدأ الشاعر باستعراض سيفه ذي الخطوط 

                                                             
  .٩٤، ص ٣٧، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ١
 .٩٥ـ ٩٤، ص ١٠-٩-٥،ب٣٧، ق المصدر نفسهـ  ٢
 . ذو سواعد: ذو وجوه ومخارج.٩٥، ص ١١، ب ٣٧، ق المصدر نفسهـ  ٣
  .١٠٣، ص الخطاب الإبداعي: الصورة الفنيةـ عبد الإله الصائغ،  ٤



 ٣٦ مصطفى حداد.................    صورة السلاح في ديوان أوس بن حجر

 
َـلُـق ذريـلَـه رون   وذا شطُبات قَده ابن مجـدعٍ                           ه يتأَكّ
           هأَثراً كَأَن القَين نهم جأَخرسهِلُ      وم هورى وس باً سودد بدم  

رونق يتلألأ، ويبرق ويلمع، ويتوهج، وقد عبرت الجملة الخبرية ( له رونق) عن لهذا السيف صفاء، و   
ثبات الصفات في السيف، وكأا صارت جزءاً من متنه، وأظهرت جملة الصفة (ذريه يتأكّـل) معـنى   

  المعنى، فبدا السيف لتوهجه، وكأن بعضه يأكل بعضه الآخر. 
والحضارة التي كنا وجدناها في القصيدة الخامسة والـثلاثين، في   تظهر في صورة السيف ثنائية الطبيعة  

صورة القوس، فإن كان القواس، أو صانع القسي، هو الذي حول غصن شجرة القـوس، و أنسـنها،   
وذلّلها، فإن الحداد ابن  مجدع هو الذي أبدع في تصنيع السيف، وصقله، فأظهر ثقافته، بـل ثقافـة   

واهر والحلي، والنقوش، ليغدو براقاً ياً في منظره، وقد تناهت الخطوط والنقـوش  عصره، بترصيعه بالج
على متنه بالدقّة حتى صارت تشبه الأثر الذي تتركه أسراب الجراد، وقد سرت على الأرض، حيـث  
تزحف من سفوح التلال إلى السهول، وهذه الصورة شبيهة بصورة النمل التي وجدناها في القصـيدة  

، وتظهر في صورة السيف أيضاً ثنائية الحياة والموت فالسيف أداة حـرب تجتـثّ   ٢والثلاثين  الخامسة
الحياة، ولكنها أيضاً تدافع عنها وتحميها، وقد صار السيف في هذه القصيدة صـورة عـن الطبيعـة    

سهول تعطـي  بحيويتها، وحركة الكائنات فيها؛ فحركة الجراد ليلاً وانحداره من التلال والهضاب إلى ال
إيحاء بالحيوية والنشاط، ولكنها تشكل أيضاً إيحاءً بالموت، لأنّ الجراد يحول الطبيعة الخضراءَ إلى أرض 

  يباب.
إنّ صورة الجراد تحمل دلالةً ضدية، فحركة الجراد وسعيه، حياة وموت؛ حياة للجراد، وموت للطبيعة  

سيف الذي يتآكل ذريه، فإن كان البريق في السـيف  الخضراء، لذلك فهي قريبة في دلالتها من دلالة ال

                                                                                                                                                           
. الشطبات جمع شطبة: وهي الطريقة من طرائق السيف، ٩٥، ص ١٣-١٢، ب ٣٧، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ١

قده: قطعه وصنعه، ابن مجدع قين مشهور بصنع السيوف، الرونق: ماء السيف وصفاؤه وحسنه، الذري: التلألؤ 
 واللمعان، يتأكل: يبرق ويلمع بشدة، الدبا: الجراد، ومدبه: طريق زحفه.

  .٨٥، ص ١٥، ب ٣٥، ق ديوانهأوس بن حجر،  - ٢
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وجهاً من أوجه الحياة، لأنه تحول بالنار من فكرة الإحراق إلى النور والإضاءة، فإنه أيضاً وجـه مـن   

  أوجه الموت ؛ لأنّ السيف  الملتمع المصقول هو السيف  البتار، القادر على قتل الحياة.
  :١وس الدرع الواسعة يقول ومن الأسلحة التي اختارها أ 

                            ةيلَمس ثْلَةن غْفيضاءَ زبلُ      ورسالأَناملِ م فَـوق ففرلَها ر  
                                   هكَأَن ـيكالهال نيـهرأَشبلُ     ولسس الريح تنِهت في مرج غَدير  

رعه، لينة ( زعف ) واسعة، مستفيضة ( نثلة) قديمة من عهد سليمان بـن داوود (سـلمية)،   صور د  
  وهي طويلة سابغة، تفضل من لابسها حتى تقع على الأنامل (لها رفرف فوق الأنامل مرسل).

إشراق، والاتسـاع حمايـة لجسـد     -كما سبق ذكره–وهذه الصفات وثيقة الصلة بالحياة، فالبياض 
  ، وماءُ الغدير يتموج حين ب عليه الريح فيشبه السلسلة في حركته.المقاتل

وتحمل صورة الدرع ثنائية الطبيعة والحضارة، إذ يظهر الجهد البشري والثقافة الإنسانية فيها، فقد ألان  
الحداد حديدها، وطوعه، وصقله، وجعله براقاً، يخدع الأبصار، فتبدو الـدرع كأـا غـدير مـاء،     

  انعكست عليه أشعة  الشمس، وهبت عليه الريح فتموج.
  :٢ومن الأسلحة التي اختارها الشاعر أيضاً الرمح اللين المطواع     

                               لّي طَريقَهخعي مارِنٌ لَدنٌ يلُ  مجنم ينانٌ كَنِبراسِ النِهامس  
َـذُّه         يداك إِذا ما هـز بِالكَف يعسِلُتقاك بِكَع                           ـبٍ واحد وتل

تظهر ثنائية الصلابة والليونة في صورة الرمح، فهو على متانته، وقساوته لا يتعب حامله، بل تلذُّ يد من 
  يحمله بليونته، وطراوته، فلا يزعجها أو يضايقها.

                                                             
. بيضاء: وهي الدرع التي لم يعلها الصدأ، الزعف: الدرع اللينة، ٩٦، ص ١٥ـ ١٤ب  ٣٧، ق المصدر نفسهـ   ١

النثلة: الواسعة المستفيضة، سلمية: نسبة إلى سليمان بن داود، أشبره: أعطاه إياه، الهالكي: الحداد أو الصيقل، سلسل 
 صفة للغدير.

.مارن يعني رمحاً ليناً، النبراس: السراج، النهامي: النجار، ٩٦، ص ١٧ـ ١٦ب   ٣٧، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ٢
  منجل: واسع الجراح، تقاك: اتقاك، وتلذه يداك: أي لا يثقلهما حمله، يعسل: يضطرب ويهتز.
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لشاعر في الحديث عنها، فتكلّم على قوة صوا الذي يشبه القوس، وقد فصل ا -أيضاً–ومن الأسلحة 

صوت الرعد، وتكلّم على النبت الذي صنِعت منه، فهي من شجر النبع الذي نبت  -عندما يرمى ا -
  :١في أعالي الجبال، في غيلٍ من أشجار النبع، والحثْيل، والبان، والظيان، والرنق، والشوحط 

  وصفراءَ من نبعٍ كَأَنَّ نذيرها        إِذا لَم تخفِّضه عنِ الوحشِ أَفكَلُ                       
َـلُ                          تعلَّمها في غيلها وهي حظوةٌ       بِواد بِه نبـع طـوالٌ وحثيـ
َـف أَثيثٌ ناعم متغيـلُ      وبانٌ وظَيانٌ ورنـف وشوحطٌ                            أَلـ

 –بعد اقتطاعه من شـجرة النبـع    -ثم تكلم على صنعها، وفصل القول في ذلك، فقد كان قضيبها   
رطباً، طرياً، فترك حتى يجف برهةً من الدهر، ففي النهار كان الصانع يترله من أعلى العريش حـتى لا  

  وفي الليل كان يرفعه أعلى العريش.   تصيبه أشعة الشمس فيجف وينكسر،
ويسهب الشاعر في سرد قصة تصنيع القوس، ويبدو الجهد البشري في أجمل صوره؛ إذ نجد صـانع      

القوس يراقبها ويتفقّد مرونتها ليلَ ار، ويمضي حولان كاملان، من  دون أن يملّ أو تفتر همّته، وكان 
حتى لا يبدو قلبها عارياً، مكشوفاً، فيتشقف، وحتى تصـبح   حريصاً على أن يبقي بعض قشرها عليها،

  أكثر صلابةً،         
  :٢و يصبح قشرها الرقيق كقشر البيضة الرقيق يحميه قشرها الغليظ 

  فَمظَّعها حولَيـنِ ماءَ لحائها            تعالى علـى ظَهرِ العريشِ وتترَلُ                
  بِاللَيط لَّكـلُ فَمن عم القَيض هيضٍ كَنرقىء بشرِها       كَغق حتالَّذي ت  

                                                             
. النبع: شجر مرن تؤخذ منه القسي، نذيرها: صوا، ٩٧ـ ٩٦، ص ٢٠ـ ١٩ـ ١٨، ٣٧، ق المصدر نفسهـ  ١

الرعدة الحظوة: القضيب الصغير ينبت في أصل الشجرة، والغيل: الشجر الملتف، النبع والحثيل من اشجار  الأفكل:
 الجبال، وكذلك البان والظيان والرنف والشوحط، الأثيث: الكثيف المتشابك، وكذلك المتغيل.

يش: البيت ترفع عليه . مظعت القوس: إذا سقيتها ماء لحائها، العر٩٧، ص ٢٢ـ٢١، ب ٣٧، ق المصدر نفسهـ  ٢
بالليل وتترل بالنهار لئلا تصيبها الشمس فتتفطر. ملك: شدد، الليط: القشر، القيض: قشر البيضة الغليظ، الغرقىء: 

 القشر الرقيق.
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وينقلنا السرد إلى بعض المشاعر النفسية التي تنتاب الفنان بعد أن أكمل إبداعه، وصار عاشـقاً لـه،     

يزعجه أن ينظر أحد إلى صنعه بازدراء، أو يغمضه حقّه، فيشكك في مهارته، أو أمانته، كـأن يقـول   
  :١المشكّكين: إنّ القوس التي صنعها كانت من شجر نبعٍ معطّل غير صالحٍ لصنع القسي بعض

  وأَزعجه أَن قيلَ شتانَ ما ترى       إِلَيك وعود من سراءٍ معطَّلُ                           
ا، فيدفع لصـانعها  ويبذل الشاعر للحصول على هذه القوس كلّ ثمين، وهو الخبير بالأسلحة وجود  

  :٢ثلاثة أكسية مخططة من أفخر أنواع الثياب وزِقّاً أدكن، مملوءاً بعسل النحل 
  ثَلاثَةُ أَبراد جِياد وجرجةٌ          وأَدكَن من أَريِ الدبورِ معسلُ                           

ناية، والتصنيع، والتزيين، تكشف جهد الإنسان في إنّ قصة الحصول على القوس، وتعهدها بالرعاية، والع  
الذي ظهر  -أنسنة الطبيعة، والتغلّب على صعاا بالعمل، والثقافة. ويمكن أن نعد نمط الحصول على القوس 

، أو الرموز الكلّيـة المترسـخة في الوجـدان    ٣أحد الأنماط الأصلية  -في كلتا القصيدتين وكأنه نص واحد
 ٤البشري .  

ويمكن أن نجد أنماطاً أخرى لرحلة السعي في الشعر الجاهلي وذلك في قصة جني العسل من أعـالي     
الجبال، وقصة استخراج الدرة من أعماق المحيط، أو رحلة السعي للوصـول إلى الخمـر في قُراهـا،    

إليـه شـاقاً،   وأسواقها. ففي كلّ هذه الأقاصيص يكون المنال سامياً، رفيع الشأن، ويكون المسـعى  
وعسيراً، ومحفوفاً بالأخطار؛ وكأن الإنسان وهو يصور مسعاه إلى مطلبه يبين جهده وقدرتـه علـى   

  تجاوز صعاب الحياة، حتى يؤسس حياته كما يريد، ويرغب.  

                                                             
 . السراء: النبع، معطل: غير صالح. ٩٧، ص ٢٣، ب ٣٧، ق المصدر نفسهـ  ١
ة: خريطة من الأدم كالخرج، الأدكن: يريد زقاً أدكن، . الجرج٩٨، ص ٢٤، ب ٣٧، ق المصدر السابق نفسهـ  ٢

  الأري: العسل. الدبور: جمع دبر وهو النحل.
ـ الأنماط الأصلية،  وتعني: الحوافز الأصلية والفطرية في تخيل الناس كافةً، كيفما كانت انتماءام اتمعية. ينظر:  ٣

  .٢٢٢سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية، ص 
أبرز الرموز الكلية: رموز الطعام والشراب، والسعي أو الرحلة من أجل شيء ما  والضوء والظلمة والإشباع ـ "من  ٤

  .١٤٩الجنسي" ينظر: نور ثروب فراي، تشريح النقد، ص 
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ومن هذا الاستنتاج يمكن القول: إنّ قصة الحصول على القوس أو على الأسلحة تضمر في بنيتـها      

ت الإنسان العربي الجاهلي في حماية وجوده، وتجاوز الأخطار، فلم يكن الوعي الشـعري  العميقة رغبا
العربي في العصر الجاهلي يرى الأسلحة أدوات للقتل والتدمير، وإنما لحفظ الحياة وحمايتها من الجـانحين  

  غير الأسوياء الذين يضمرون الشر، ويسعون إليه. 
وعي في البيتين الأخيرين اللذَين جاءا في خاتمة كلامه علـى الأسـلحة،   وقد عبر أوس بن حجر عن هذا ال

  :١فقال
  وذاك سلاحي قَد رضيت كَمالَه       فَيصدف عني ذو الجُناحِ المُعبلُ

                  رسي هـوو ميِـهفي ر هفقُريل             ري لَـهدياً يخات إِلَيه بدلُي  
  الخاتمة:

بدا العتاد الحربي في شعر أوس بن حجر، وكأنه معرض فني لإظهار المهارة الفنية والزينة؛ فقد علتـه    
النقوش والتصاوير، فكان صورةً حية للطبيعة بجمالها، ورونقهـا، وحركتـها، ومطرهـا، وبردهـا،     

الجراد تتحـرك مسـرعةً إلى    وسهولها، وروابيها. شاهدنا فيه أسراب النمل صاعدة، هابطة، وأسراب
  الوديان الخضر، واستمعنا إلى صوت الريح فيه، وهي تداعب بِرقّة مياه الغدران.  

لقد نزع أوس الجانب الوحشي من الطبيعة، فالقساوة صارت ليونةً، ولدونـةً ومرونـةً، ولم يعـد       
  و يضايقها بصلابته.السلاح خشناً فظاً، قاسياً، إذ صارت اليد تلذُّ بلمسه، فلا يزعجها، أ

وهو في ما قدمه من تصوير رائع للأسلحة الحربية، كان يتعالى على الحرب الشيطانية على "أم الردين" 
أو "أم قشعم" التي تغتال الرجال الذين وقعوا في شراكها، وتحصرهم في ضيق من العـيش، وضـنك،   

ت فحيحها، ولهيبها بماء الغـدران، وأشـعة   وكذلك كان يتعالى بفنه الشعري على نار الحرب، ويسك
  الشمس الذهبية الدافئة. 

                                                             
. صدف عنه صدفاً وصدوفاً: أعرض ومال، الجُناح بالضم ٩٨ص  ٢٧ـ ٢٦، ب ٣٧، ق ديوانهـ أوس بن حجر،  ١

تح أراد العضد، والمعبل الذي معه معابل حمع معبلة: نصل طويل وعريض.الجُناح:   الميل، ذو الجناح: أراد الميل، وبالف
  كناية عن الشخص غير السوي، الخاتي: الخاتل، يدري: يتسلل، ليفقره: ليوهي فقاره.
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إنه ذا الوعي الجمالي كان يعبر عن ثقافته، وثقافة معاصريه، وسابقيهم، ممن لوعتهم الحروب، وذاقوا 

  مرارا وتجرعوا ما تخلّفه من أسى، ودمار، ولوعة، وقطع لأواصر المحبة. 
شعر أوس أشبه بلحظة حلمية، أو بحلم من أحلام اليقظة، استراحت من  لقد كانت صورة السلاح في

  خلاله النفس وهدأت، ولو إلى حين.  
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 ٤٢ مصطفى حداد.................    صورة السلاح في ديوان أوس بن حجر
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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ خريف، عشر الخامس مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

 في مرآة النقد التعبير الصوفي ومشكلته
  وفيق سليطين الدكتور

  الملخص 
يعد كتاب د. عبد الكريم اليافي " التعبير الصوفي ومشكلته " علامة متقدمة في سياق الدراسات 

لتي عنيت بدراسة التعبير الصوفي وبحث خصائصه الذاتية؛ إذْ يعود تاريخ نشر العمل المذكور الجامعية ا
)، عندما كان جزءاً خاصاً من كتاب اليافي الموسوم بـ " دراسات فنية في الأدب ١٩٦٣إلى سنة (
  العربي ".

ستخلاص، وهو ـ إذ يتناول هذا البحث عمل اليافي المشار إليه بالتعريف، والمناقشة، والنقد، والا
يوجه إلى تعرف قيمة الكتاب ـ يكشف، في الآن ذاته، عن محددات الطابع التعليمي الذي وسم 
التناول، وقيده في إطار استراتيجيته الخاصة. ومن هنا تتأتى أهمية المساءلة النقدية لجوانب العمل، في 

ء طوابع التقييد المدرسي، وفي منحى تخطّي منحى فتح إشاراته المقيدة على آفاق التجاوز المتلامحة ورا
إجراءات المسح، والتتبع، وإفراد الخيوط الظاهرة، نحو الغوص، عميقاً، وراء الأهداف المباشرة: 
الإبلاغية، والتوصيلية، التي حكمت دراسة اليافي في معالجة أسلوبي التعبير الصوفي: الأسلوب 

  خضه النتائج المثبتة في ختام البحث.التجريدي، والأسلوب الرمزي، على نحو ما تم
  التعبير، الصوفي، التجريد، الرمز، البيداغوجية.كلمات مفتاحية: 

  
  قدمةالم

لتناول واحدة من التجارب التي انطوت على بحث شيء من هذا القران بين  بحثينعقد هذا ال
والغايات التي تؤمها وتنهد  الشعر والتصوف، أو التفتت إليه وأولته قدراً من العناية، بحسب المقتضيات

  إليها.

                                                             
 .ا، جامعة تشرين، اللاذقية، سوريةـ أستاذ في قسم اللغة العربية وآدا  

  م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢تاريخ القبول:    م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١الوصول:  تاريخ



 ٤٤ وفيق سليطين ....... في مرآة النقد التعبير الصوفي ومشكلته

 
هذه التجربة هي تجربة الدكتور "عبد الكريم اليافي" الذي خصص قسماً من كتابه الموسوم بـ 

لبحث موضوع "الرمز في الشعر العربي"، وقد شغل ما جاء تحت هذا  "دراسات فنية في الأدب العربي"
ات الكتاب المشار إليه في طبعته الجديدة ) من صفح٤٣٣) و(٢٥٥العنوان الصفحات الممتدة بين (

م، علماً أن الكتاب كان قد صدر، قبل ذلك، في طبعته  ١٩٧٢الصادرة عن مطبعة دار الحياة عام 
م. وبعد عقود من الزمن أعاد "اليافي" تفريغ هذا القسم، الذي نتوقف عنده، في  ١٩٦٣الأولى عام 

  .)١(مشكلته" كتاب مستقلّ جعله بعنوان: "التعبير الصوفي و
انطلاقاً من الإشارات الابتدائية، التي تتصدر الطبعة، لا يخفى أن الكتاب هو كتاب جامعي، 
ينصرف القصد فيه إلى غايات تعليمية، تؤكدها فصول الدراسة والخطّة التي تحكم تنظيم أجزائها. 

ندعي أننا استنفدنا البحث ويأتي، قبل ذلك، ما ينص عليه المؤلف في " توطئة " البحث بقوله: " ولا 
فهو واسع لا ساحل له، ولكنا ندعي أننا جلونا أموراً جديدة فيه كنا بسطناها قبلاً في كتابنا "دراسات 

م. ولعلّها تعين المريد على تفهم تلك الأساليب،  ١٩٦٣ه ـ ١٣٨٢فنية في الأدب العربي" منذ سنة 
  ض مشكلاا".وتزوده بالقدرة على تبين مقاصدها وإنارة بع

يتناول "اليافي" في بحثه هذا جانبين متقابلين من التعبير الصوفي، هما: الأسلوب الرمزي والأسلوب 
التجريدي،ويتولى بيان ذلك في  الشعر الصوفي على نحو خاص، وإن كان يعرض، قبل ذلك في حديثه 

  لتأكيد والاستخلاص.عن الرمز، لشواهد من الكلام المنثور، يتوقف عندها لمزيد من الدعم وا
على المستوى النظري، يعنى "اليافي" بإيراد بعض التعريفات الخاصة بالرمز، كما يعنى بإبراز الفروق 
بين الرمز واللغز، وبين الألغاز والملاحن، وبين الرمز والإشارة، ويفرد لذلك صفحات واسعة، يدرج 

شك أن هذا التوسع في العرض يأتي على حساب فيها شواهد مختلفة من التراث العربي شعراً ونثراً. ولا 
التعمق في بحث المشكلة الأساسية، مشكلة التعبير الصوفي، اكتفاءً بما تتطلبه الغاية التعليمية. وذلك ما 
يبدو أيضاً من خلال التوسع في الكلام على وجوه البلاغة، أو أقسام من البيان والبديع، يتخللها عرض 

                                                             
ه،  ١٤١٢ـ   ١٤٢٠، منشورات جامعة دمشق، د. ط، دمشق: التعبير الصوفي ومشكلتهـ اليافي، عبد الكريم،  ١
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 ٤٥                       عشر الخامسة، العدد الرابع، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
سبة. وهو ما يجعل التمدد الأفقي يطغى على مقتضيات الحفر الرأسي والتركيز لوفرة من الشواهد المنا

  العمودي في تناول مركز البحث الخاص بمشكلة التعبير الصوفي.
وعلى المستوى التطبيقي، نجد مصداقاً لذلك في توقف الباحث عند الشواهد الخاصة بالألوان 

ويتناولها بغير قليل من الشرح والتفصيل. ومنها  والتقسيمات ووجوه الاستخدام، التي يأتي عليها،
شواهد موصولة بعادات الشعراء العذريين في كتمان الحب، وأخرى تلزم الشعر السياسي، الذي سلك 
فيه الشعراء مسلك الإخفاء والستر، فجاءت أقوالهم في شكل الرمز، ولا سيما في استهلال القصائد، 

  عبيد االله بن قيس الرقيات ":الذي يعد يئة للأغراض، كقول " 
 مرحباً بالذي يقول الغراب بشر الظبي والغراب بسعدى

وهو مطلع لقصيدة يعرض فيها بعبد الملك بن مروان، ومثلها أيضاً قصيدة يزيد بن ضبة، التي يصور 
  فيها حاله مع هشام بن عبد الملك، فيستهلّها بقوله:

 صدودها  كنا أردناوغير  أرى سلمى تصد  وما  صددنا
 ولو جادت بنائلها حمدنا لقد    بخلت   بنائلها   علينا

وأمست  بما وعدت تا  عهدنا وقد ضنر عهدها عمتغي 
وهكذا يمضي اليافي، متدرجاً، في بسط موضوعه، وفي بناء أعمدته، وشبك لبناته، حتى يستوفي 

  جريد ممثلاً بالحلاج، والرمز ممثلاً بابن الفارض.كلامه، من بعد، على جانبي التعبير الصوفي: الت
  الاستراتيجية البيداغوجية وحدود التناول:

يصدر اليافي أولاً رأي هيغل الذي ينص على أن " الرمز الصرف إلغاز في ذاته. ومعنى ذلك أن 
لشك معه دائماً الوصف الخارجي الذي يشف عن المعنى العام يبقى متميزاً عن هذا المعنى تميزاً يحوم ا

، ويسوق في مكان آخر ما يذهب إليه بعض المفكرين )١(حول حقيقة الدلالة التي ترتبط بالشكل" 
الحديثين من إنشاء الفرق بين الإشارة والرمز، باعتبارهم الرمز حاصلاً عندما يقع شبه بين المرموز به 

                                                             
  .١ص ،التعبير الصوفي ومشكلته ،عبد الكريم ،اليافيـ  ١



 ٤٦ وفيق سليطين ....... في مرآة النقد التعبير الصوفي ومشكلته

 
الرمز يمثّل تصوراً، بينما تدلّ الإشارة  والمرموز إليه، ومنهم من يقابل بين الرمز والإشارة، من حيث إن

  .)١("على أمر مفرد أو شيء معين أو تحفز على فعل" 
 وعلى الرغم من هذا الالتفات إلى إبراز الفروق بين التسميات الاصطلاحية، فإن الباحث ينص

ت الخاصة على تجاوزها في صدوره عن نظرة عامة تتسع بدلالة الرمز، متجاوزة تلك الفروق والتحديدا
التي تميزه من غيره الذي يلتقي به في الإطار التعريفي العام. فبعد أن يورد رأي ابن عربي القائل: " إن 

، يقول: " ونحن )٢(الرموز والألغاز ليست مرادة لنفسها، وإنما هي مرادة لما رمزت إليه ولما ألغز فيها 
لأفكار والمعاني بأسلوب من الأساليب غير نتناول موضوعنا من هذه الوجهة، فننظر إلى التعبير عن ا

 " ح باستعمال الرمز، ونتوسع بدلالته متجاوزين نطاقه الخاصر ذلك على )٣(المباشرة، ونتسمويكر ،
سبيل التأكيد بقوله: "فنحن هنا نجري ذا الاعتبار مع ابن عربي، ومع الفيلسوف هيغل الذي قدمنا 

كّر الأمريكي الحديث توماس مونرو في عدم تفريقه بين الرمز والإشارة قولاً له في هذا الشأن، ومع المف
  .)٤(" لقضية الرمز عند بحثه

ومن البين أن ما آثره اليافي وجرى عليه في هذا النهج هو من متعلقات الاستراتيجية البيداغوجية، 
إليها، وتعنى بإبرازها، في  التي تحكم التناول، وتطوعه لأغراضها الخاصة، وغاياا المؤملة، التي تلفت

جهد واضح يؤكد مسعاه، بمقدار أو آخر، فوق أهمية السبر التخصصي، والاستقصاء البحثي، 
  والتحديد المفهومي.

إن حرص اليافي على بسط المقدمات، وعلى الانتقال المتدرج بين الفقرات، مع استيفاء متطلبات 
ب الاستخدام وما يصاحب ذلك من نظرات في الشرح والتعليل في التمثيل لصور البيان وأسالي

الشواهد المختلفة، التي تمثل آنات متتابعة وقطاعات متجاورة من التراث الأدبي والفكري، يتناولها 
بالإيضاح والشرح والتعليق، كل ذلك جعل اللغة الواصفة أو الشارحة تتمدد بقصد الإفهام وتجلية 

                                                             
  .١٧، صالمصدر السابقـ  ١
  .المصدر نفسـ  ٢
  ، الصفحة السابقة نفسها.التعبير الصوفي ومشكلتهاليافي، عبد الكريم،  ـ ٣
   .١٨ـ   ١٧، ص المصدر السابقـ  ٤



 ٤٧                       عشر الخامسة، العدد الرابع، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
عليق الجهود الحفرية، في الاستثمار وتركيب المعطيات، لإنتاج السياق، وهو ما قاد، على نحو ما، إلى ت

أسئلة نوعية تمضي بالبحث إلى الكشف عن المناطق الغائرة والتحويلات العميقة التي يفتح عليها الرمز 
، بل ربما كان كف مثل هذه الأسئلة، اكتفاءً بالإلماحات )١(الشعري عموماً، والرمز الصوفي خصوصاً

ي على جانب من الأهمية ـ مطلوباً بدلالة ما تضمره أو تعلنه استراتيجية البحث من السريعة ـ وه
ضرورات الوفاء بحق الجانب التعليمي، من خلال التأطير المدرسي في دوائر العرض والتقديم المتسلسل 
 لحلقات الموضوع في منحى التحول من العام إلى الخاص، ومن الشعري إلى الصوفي، بحيث تتضح معه
كيفية تأسيس الثاني منهما على الأول، وتتبدى مكامن الوصل والقطع بين الجانبين في عمليات الإبلاغ 

  التي تسلس قياد الموضوع، وتوفر إمكانات الاستجابة لأفق التلقي العام.
في معرض التعريف بمصطلحات المتصوفة، يثبت الباحث بعض أقوالهم، مستعيناً بما جاء في الرسالة 

ية، ثم ينتهي إلى التعليق على تلك الأمثلة بقوله: " وهكذا تتعاقب المعاني اردة والصور الحسية القشير
  ).٢(في كلام المؤلف، "ويستعين النثر في الحين بعد الحين بالشعر، لتقريب المقصود من الأفهام " 
على التمثيل  وبعد شرح لعدد من الألفاظ الاصطلاحية، وتوضيح لطرائق الصوفية في الاعتماد

الحسي المأخوذ من العالم الخارجي، يستخلص اليافي "أن المتصوفة كثيراً ما يعتمدون الصور الحسية، 
 م المعنوية المحض. وأكثر هذه الصور مأخوذ من مجال حبا من تجارا يقارا، عم ليعربوا، بالتنويه

  .)٣(هم منها يتجاوز ذلك كلّه" الإنسان للإنسان، ومن ملذات الحياة الدنيا، وإن كان مراد
ومثل ذلك أيضاً ما يقرره في أثناء كلامه على التجريد عند الحلاج، في مقابل الرمز عند ابن 
الفارض. يسوق للأول قطعة من فكره الصوفي القائل بالتتريه، ويتخذ منها شاهداً على أسلوبه، ثم يعلّق 

الفكري ا إلى هذا النص د كم يحرص مطلق الحرص على التتريه، ويمنع أي عليها فيقول: " أرأيتر
ملابسة أو اتصال بالموصوف، ولو بالأوهام أو بمجرد الألفاظ والضمائر، فكيف بالصور والتشابيه 

                                                             
  ـ لمزيد من الاطلاع، ينظر:  ١

  .الرمز الشعري عند الصوفيةـ جودة، عاطف، 
  .أبعاد التجربة الصوفية ـ منصف، عبد الحق،

  .٤٨، صير الصوفي ومشكلتهالتعبـ اليافي، عبد الكريم،  ٢
  .٥٢، صالسابق المصدرـ  ٣



 ٤٨ وفيق سليطين ....... في مرآة النقد التعبير الصوفي ومشكلته

 
وبالمقابل نراه، إذْ يحاول أن يجلو خصائص شعر ابن الفارض، يسجل انطباعاته في كلام  ).١(وغيرها!" 

قول فيها: "في قصائد ابن الفارض الصوفية تنطلق عاطفة ملتهبة بالحب، هو قطعة من الإنشاء الأدبي، ي
عبقة بالوله، تضوع كما يضوع الأريج الفاغم يستحوذ على النفس وينقلها إلى جواء جديدة لا تفهم 
إلا بالنظر إلى أا صوفية. فهو لا يصف بالتدقيق أحواله النفسية، وإنما يغنيها غناءً، ويحاول أن يوحي 

  .)٢(نا ا في هذا الغناء المحترق المتولّه" إلي
ترى ألا نجد، من خلال ما تقدم، أن تجربة اليافي هذه، على أهميتها، نحت منحى المسح الظاهري 
في تناول موضوعها ؟ وأن صاحبها اكتفى بتقديم إجابات وتوضيحات أكثر من عنايته بإثارة الأسئلة 

  ورؤاه الخاصة وانشغالاته القصوى؟عن طبيعة التعبير الصوفي وعن أبعاده 
إذا صح ذلك، عموماً، كان لنا أن نسجل على الأداء الرفيع للأستاذ أنه ـ على الرغم من توفّره 
على الأخذ بالمنطلقات الموجهة للدراسة، وعلى الاستجابة للغايات المحكومة ا ـ لم ينطلق وراء هذه 

ة الشعر الصوفي العميقة بالمنابع الحيوية التي تشد الإنسان الحدود، ولم يذهب بعيداً إلى الغوص على صل
نحو الأصول الثاوية في الغور خلف ركام اليومي والمعتاد، بحيث يجعل من صمت اللغة الصوفية، أو 
التعبير الصوفي كما يقول، تعليقاً راه، وانفتاحاً على ما بعده من سر الوجود المحتجب وأبعاده 

    .)٣(الغائرة
  ناول الخارجي المحيطي ودلالاته العامة:الت

يغلب على دراسة اليافي طابع التناول الخارجي، الذي يجري فيه التركيز على الجوانب المختلفة التي 
تؤطّر الإنتاج النصي. وفي هذا المسعى البحثي الإطاري يترجح البعد التعريفي الخاص بإبراز العوامل 

ئها، ومن ثمّ يكون الإمساك بمنحى خطّها التطوري وأشكال اعتمادها المؤثرة في نشوء الظاهرة واستوا
اللاحقة. فهو، إذاً، ضرب من التناول غايته الإلمام بالمحيط الثقافي للنصوص والظواهر، وبما دار حول 

                                                             
  .٧٠، صالمصدر السابقـ  ١
  .٨٤، صالصدر السابقـ  ٢
  .١٤ـ  ١٣، ص الشعر والتصوفـ ينظر: سليطين، وفيق،  ٣



 ٤٩                       عشر الخامسة، العدد الرابع، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ذلك من أشكال الصراع على السلطة والحقيقة، مما كان له الأثر البين في تشكّل الظاهرة المدروسة، 

  اج شروط استقرارها، وتعليل طرائق حضورها واستخدامها.وفي إنت
على هذا النحو يبدأ صاحب كتاب " التعبير الصوفي ومشكلته "بعرض تأريخي لظاهرة الاستخدام 
الرمزي، فيتناول بحثها من داخل حقل الثقافة الأدبية أولاً، موضحاً سبل التعبير الرمزي، بما يجمع بينها 

ديد الأسباب الداعية إلى هذا الاستخدام. وهنا يجري التنبيه على الخصوصيات ويفرق، ثم يتجه إلى تح
  المرجعية، التي شهدت ولادة الظاهرة أو احتضنتها ووقفت وراء نموها وازدهارها.

من أمثلة ذلك أنه يستعين بإيراد كلام السيوطي في " المزهر " على الألغاز والملاحن، وبما نص عليه 
لبديع، وبما ذكره صاحب " المثل السائر " في الحكم على المعاني وتأويلها. وفي تعليل علماء البيان وا

أسباب الكتمان وإيثار الإشارة على العبارة يلجأ إلى مدارس التحليل النفسي، فيتوقف عند "كارل 
ند غستاف يونغ" ويبسط بعض ما قال به في قضايا الشعور واللاشعور. ثم يعرج على استخدام الرمز ع

بعض الفرق الدينية الباطنية بقصد التقية والتستر، فقد كانت عندهم كما يقول " ألفاظ يستعملوا 
بينهم هي في الحقيقة رموز يلغزون ا إلى مقاصدهم. وقد أشار إلى " هذه الرموز الغزالي في كتابه 

لخيال عند بعض . وهكذا يمضي في تعقب فكرة طيف ا)١((فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية)"
الشعراء، ليبين كيف فسح الصوفية اال لمثل هذه الفكرة في كلامهم، ويتخذ من ذلك مناسبة لمناقشة 
موضوع "الرؤية" عند علماء الأصول، فيشير إلى اختلاف المواقف بين المعتزلة والحنابلة والصوفية، ومن 

  ثم ينتقل إلى دراسة الرمز عند الفلاسفة.
عند اليافي ما يذهب إليه في استمداد تعليل الظاهرة من خارجها. وهنا نراه يعلّل  يساوق هذا النهج

الفن باتمع، أو يطابق بين الخصائص الفنية والمراحل الاجتماعية، فيقول: "ولا شك أن قصد الزينة 
يخي طويل. والزخرف في البيان، إنما يوازي تطوراً اجتماعياً عميقاً في الحضارة يحتاج إلى استقصاء تار

  . )٢(ومن المناسب أن نربط، في الحين بعد الحين، بين الخصائص الفنية والمراحل الاجتماعية 

                                                             
  .٣٨ـ  ٣٧، صالتعبير الصوفي ومشكلتهـ اليافي، عبد الكريم،  ١
  .٢٦، ص المصدر السابقـ  ٢



 ٥٠ وفيق سليطين ....... في مرآة النقد التعبير الصوفي ومشكلته

 
وعلى الرغم من هذا الإقرار، فإن اليافي لا يركن إلى إنتاج هذه المطابقة. وما محاولة التملّص منها 

تفي بغاية المنظور البحثي الواضح في إلا دليل اعتماده لها في سياق التقريب والإفهام وبناء المشاة التي 
الدراسة الموجهة؛ ذلك أنه لا يلبث أن يعقبها بإشارته الذكية، الدالة على بعد النظر والاحتراز النقدي، 
إذْ يقول: " على أن شرح شيوع تلك المحسنات البديعية بالأسباب الاجتماعية وحدها  غير كاف، فلا 

  . )١(فه بذور تطوره " شك أن الفن نفسه يحمل في تضاعي
لكن ما يبدي عنه اليافي، في إشارته السالفة، من عمق النظر النقدي لا يغير هنا في منهج التناول 
الذي يستنيم إلى تقديم موضوعه بدلالة الخارج، بحثاً وتعليلاً؛ ولهذا كانت الشواهد تمر عرضاً، أو 

لتدليل، ويتوقف الباحث عند أكثرها للإشارة تستدعى لتصديق المقولات، فيجري عرضها للتسويغ وا
إلى موضع الاستشهاد ا توقفاً يفي بمقاصد التعريف والإبانة وخدمة السياق المؤسس والأفكار المبحوثة 

  وزاوية النظر المتخذة منطلقاً للرؤية والدرس.
العلاقة مع المحيط  ومن دواعي ما يعتمده اليافي، في نظرنا، أن هذا النهج البحثي المعمول به يفتح

الثقافي للنصوص والظواهر، فينتج ضرباً من المعرفة بالجانبين معاً، أو يزاوج بين إنتاج المعرفة بالظاهرة 
وإنتاج المعرفة بسياقها التاريخي والاجتماعي والثقافي، وهو يتيح السبيل إلى تلبية المقاصد والحاجات التي 

ها، فيوفر سبل الاستجابة لها في قنوات التوصيل الميسرة، ينهض البحث من أجلها، ويعمل على إشباع
بما من شأنه أن يهيئ الأرضية المعرفية الضرورية، من خلال توطيد الركائز الأساسية، التي تمكّن نشاط 
  التقبل في الموقف التعليمي، وتؤمن تغذيته بالإلمام العام بالسياقين الخارجي والداخلي للظاهرة المدروسة. 

هنا تتأتى ملاحظة أن هذا الجانب يتعاضد مع ما تقدمه في الفقرة السابقة، بحيث يغدو فعلاً  من
داعماً للاستراتيجية البحثية، في الوقت الذي يبدو فيه متفرعاً منها، ومشبوكاً ا على نحو عميق، يسبغ 

خاصية الاتساق الذاتي.  على العمل طابع التماسك والانسجام، الذي تتأتى عنه قوة الربط، وتتحقق به
ويمكن تلخيص توجه اليافي هنا بقوله: " وإذا عمد الصوفي إلى التعبير فلا بد له ـ في تجربة ذوقية 
عميقة مفردة شديدة الاستحواذ على النفس ـ من أن يحاول، فيستنفد طاقات الحرف كلها، 

                                                             
  .٢٧ص ير الصوفي ومشكلته، التعب اليافي،عبد الكريم ـ  ١



 ٥١                       عشر الخامسة، العدد الرابع، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ق البيان، معولاً في ذلك على ويستترف أنواع دلالات الكلمة، وتفاوت إيماءات اللفظ، وتشعب طر

  .)١(ثقافته، وعلى التراث الفكري والأدبي الذي انتهى إليه " 
  : الإلماعات النقدية والتقييد المدرسي

في تأمل كتاب اليافي " التعبير الصوفي ومشكلته " يتعين على المرء أن يأخذ بالحسبان الغاية التي 
على أساسها، كيفيات التعامل مع المعطيات. ، لقات، وتتقرريرومها المؤلّف، وهي التي تتحدد ا المنط

وذلك ما يجلوه اليافي في توطئة الكتاب بقوله: " غايتنا في هذه الرسالة أن نجلو جانبين متقابلين من 
التعبير الصوفي ما انفك يلم ما ويترجح بينهما، وهما الرمز والتجريد أو التشبيه والتتريه أو الإشارة 

صريح ". ويبدو أن حرص اليافي على إبراز هذا التوضيح والنص عليه في صدارة عمله يعكس من والت
ويعني ذلك، في الآن  جانبه، ضمناً، أن هناك حدوداً تلزمها الدراسة، وتتوقف عندها، وتتقيد ا.

  نفسه، أنه ينبه على ضرورة الأخذ ذا البيان في أفعال الاستقبال والتلقي النقدي لهذه التجربة.
وعلى الرغم من معرفة اليافي بحدود الدراسة المبينة وحرصه على إشباع غاياا من داخل هذا 

تنسرب من سلاسل العبارة، وتمنح قوة الإطار، فإن تبصراته العميقة ورؤاه المتجاوزة كانت ما تفتأ 
إشعاع تنطلق وراء حدود السياج المقيد لدائرة البحث، وتلهم النظر النقدي، من بعد، أن يمتد ا، 
ويفض مكنوا، ويستهدي بشرارها، إذا ما أراد المضي بالبحث شوطاً أبعد، وإذا ما عقد العزم على 

في مسعى آخر من التناول، يجوز التحديدات الخاصة ذه كشف الأعماق التي يمكن أن يفتح عليها 
  التجربة الاستكشافية لجانبي التقابل في موضوع "التعبير الصوفي".

سوف نكتفي، ههنا، بالتوقف عند بعض إلماعات اليافي التي يجري كفّها، امتثالاً لضوابط الدراسة، 
  واستجابةً للغايات الموضوعة لها.

  الصوفي: أ ـ في معالجة التجريد
في كلامه على التعبير الصوفي، يتساءل اليافي: "كيف يقول الصوفي ما لا يقال ويصف ما لا 
يوصف"؟، ويذكر، في أثناء بسط التجربة الصوفية وتحليل بعض لحظاا، أن الصوفي يدرك أن أسرار 

على ألين وجوه  تجربته "تتأبى على أدق أساليب البيان، وتتصعب على أغنى وسائل التعبير، وتعتاص
                                                             

  .٥٩، ص المصدر السابقـ  ١



 ٥٢ وفيق سليطين ....... في مرآة النقد التعبير الصوفي ومشكلته

 
القول. وعندئذ يتكلم فإذا هو لا يكاد يبين، وينطق فإذا هو إلى العي والفهاهة أقرب منه إلى البلاغة 

  . )١(والفصاحة، ويحاول أن يترجم فإذا هو يتلكأ ويعيد ويتمتم ويجمجم"
ة في هذه اللغة ـ الجمجمة تتصل برفض أساليب البيان، لانغلاقها دون ما يشعر الصوفي بالرغب

قوله، كما تتصل، من جهة ثانية، بالبحث عن لغة خاصة من طبيعتها الصمت عن العبارة. وهنا تتعين 
مشكلة التجربة الصوفية تجاه اللغة من حيث هي ضرورة وعائق في آن معاً. لكن اليافي يكتفي بتسريب 

يحفر على أسئلتها، ليعود هذه اللمعة في إشارته إلى خاصية الكلام الصوفي، فلا يتوسع في بحثها، ولا 
  إلى متابعة السياق الشارح الذي يفي بمقتضيات الموقف التعليمي.

  وعندما يتحدث عن التجريد، ممثلاً بأسلوب الحلاج، يتوقف عند قصيدة له، منها هذه الأبيات:
  لبيك   لبيك   يا سري    ونجوائي
  أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل

  

  ومعنائيلبيك لبيك يا قصدي   
  ناديت إياك  أم ناجيت  إيائي

  

( .........)  
  حبي لمولاي أضناني وأسقمني

  إني   لأرمقه   والقلب  يعرفه 
 

  فكيف أشكو إلى مولاي مولائي 
  فما  يترجم  عنه  غير  إيمائي

 

ة : " فلنقرأ هذه القصيدة العجيب)٢(في التوجيه نحو هذا الشاهد من شعر الحلاج، يقول اليافي 
الفريدة في هذا الباب لهذا الشاعر الصوفي في ديوانه، نجده في غمرة وجده ينشد، فإذا نشيده استجابة 
ودعاء وتمتمة وعي وإعياء. ثم كأنما يفيق من هذه الغمرة الشديدة، فهو يرثي لنفسه وينوه بحبه، فإذا 

  كلّ بيانه وترجمته إيماء ".
بدأنا به من إشارات اليافي في هذه الفقرة؛ فكلام العي  هذا القول الكثيف المقتصد ينعطف على ما

هو كلام الغياب عن الواقع والمعقول. والاختلاط الذي يقوم به الكلام، هو من طبيعة التجربة في 
غموضها واختلاط أعماقها، فكأن نقض مبدأ الانفصال فيها، وهدم صور التعين المستقلة واحدا عن 

                                                             
  .٦٣، ص التعبير الصوفي ومشكلته ـ اليافي، عبد الكريم، ١
  .٧١، ص المصدر السابقـ  ٢



 ٥٣                       عشر الخامسة، العدد الرابع، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
يان لغة من هذا الطور، لا تفضي ولا تنتهي في مدلولات محددة؛ لأا تصل الأخرى في الظاهر، يستدع

بما لا ينتهي، وتكونه في طبيعتها القولية ذاا، فهي لغة إيماء مجالها خارج عن " الحرف " تبدي ولا 
  تقطع، وتشف فلا تستنفد.

وتزيده غموضاً في معراجها ومن هنا كانت الترجمة ا تزيد المشار إليه بعداً في عملها على تقريبه، 
  اللغوي إليه، بلغة هي من خارج طور اللغة.

وبمثل ذلك، يمكن الغوص على ما تكنه حدوس اليافي التي تنقدح على شكل ومضات مفاجئة في 
: " ألست تجد أن التعبير )١(سياق الدراسة، كما في التعليق الذي يسجله على شاهد آخر، فيقول 

ذه الكلمات من دون شكل ولا نطق ولا صوت، ثم تحار في الحبيب ذي شديد التجريد، وتعجب له
  الصفات المتقابلة المتضادة، لا تناله رسوم الصفات ولا غيرها ".

لا شك في أن هذه اللغة التي تنفر من محددات اللغة، هي اللغة الصوفية بامتياز، لكن اليافي بدلاً من 
تأويل، نراه، على خلاف ذلك، سرعان ما يلقي ذه اللمع، أن يذهب بعيداً في الحفر والاستقصاء وال

أو سرعان ما يقدح زناد هذه الحدوس، ليعود، بعد ذلك، إلى متابعة سياق التناول المحكوم باستراتيجية 
  "البيداغوجية" كما ذكرنا من قبل.

" انظر  ):٢(قول ومثال ذلك ما يكتفي به، عقب إيراد قصيدة الحلاج، التي أثبتنا بعض أبياا، إذْ ي
إلى استعماله اسم الفعل (لبيك) وتكريره له، فكلّ ما يفيده هو الاستجابة مع الحركة الدالة عليها. 
وتأمل هذا التقابل: أدعوك بل أنت تدعوني (...) وكذلك (أدنو فيبعدني خوفي فيقلقني شوق). مثل 

النداء لم يجد إلاّ ما يشعر به في نفسه هذا التقابل يزيد في تعريفنا خصائص الفكر الصوفي. وإذا أراد 
كالسر والنجوى والقصد والمعنى والوجود والهمة والنطق والصمت ونفسه كاملة وسمعه وبصره 

  وجملته وتفاصيله".
  ب ـ  في معالجة الرمز الصوفي:

                                                             
  .٧٤، ص المصدر السابقـ  ١
  .٨٩، ص المصدر السابقـ  ٢



 ٥٤ وفيق سليطين ....... في مرآة النقد التعبير الصوفي ومشكلته

 
 يتخذ اليافي من ابن الفارض مثالاً على استخدام الرمز، في مقابل التجريد عند الحلاج، ويحرص في

انتقاله بين الجانبين على إبراز الفارق الأسلوبي، وإيضاح اختلاف خاصيات التعبير لدى كلّ منهما. 
فإذا كان التجريد مقروناً باستهلاك الصوفي نفسه في خضم التجربة، فإن استخدام الرمز والتمثيل وغير 

ن شدة المعاناة في اصطلام ذلك، يتحرض مع طور الإفاقة ومحاولة التعبير عن الأذواق والمواجيد، وع
  التجربة.

في سبيل التدليل على ذلك، يتوقف اليافي عند شواهد متخيرة يعرض لها من شعر ابن الفارض، ثم 
: " وهكذا )١(يشرح ما فيها من الصور الحسية اللصيقة بشؤون الحب الإنساني، ويخلص منها إلى القول 

ن أن يوحوا بحالام النفسية والوجدانية، ولذلك يسلكون نفهم طريقة الصوفية في التعبير و إم يريدو
  هذا النهج من البيان الرمزي".

مجال الرمز، إذاً، هو مجال الإيحاء لا مجال الوصف والحصر والتحديد، ومنه ما يجري على استعمال 
لة من شيء حسي للإشارة إلى أمر لا يدركه الحس، ويحتاج المتأمل معه إلى استخلاص حالة ما بسلس

تفكيك الغموض. وهنا ينبه المؤلف على إنشاء الفرق ـ كما هو عند القوم ـ بين الإشارة والعبارة، 
: " ولما )٢(ويعلّل لجوء المتصوفة إلى الاستخدام الرمزي ـ الإشاري من داخل علاقته بموضوعه، فيقول 

من أن تحصر وأن تحد ومن كانت العبارة موضوعة للإحاطة بالفكرة، وكانت الفكرة هنا أعلى وأجلّ 
  أن يحاط ا، لجأ الشاعر إلى الإشارة ".

لا شك في أن مثل هذه الإلماحات تدلّ على اكتناه اليافي العميق لموضوع التعبير الصوفي، لكنه ـ 
كما رأينا من قبل ـ لا يمضي بتحليل الطبيعة الرمزية في اللغة الصوفية إلى أغوار بعيدة، يمكن أن 

التجربة، أو تجعلنا نستشعر شيئاً إضافياً من عمق ذلك اهول، كما أنه ـ بفعل تضيء عتمات 
اكتفائه بتلك الإشارات الخاطفة ـ لا يخوض في تلك المناطق التي تلاقي بين خصائص الرمز وطبيعة 
التجربة الصوفية نفسها. وحرصاً منه على الملامسة القريبة التي يقتضيها طابع الدراسة ذو الأهداف 
الإبلاغية التوصيلية، لا يتوغل في الكشف عن الهوة التي يفتحها أمامنا الرمز، فيجعلنا أمام قاع سحيق 

                                                             
  .٩٠، ص التعبير الصوفي ومشكلتهاليافي، عبد الكريم ـ  ١
  .٧٨، ص المصدر السابقـ  ٢
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تلازم اهولات معلومه. ويعني ذلك أنه ـ اكتفاءً بالمسح والتتبع وإفراد خيوط الموضوع والنظر في 

تصل الرمز بالمنابع الحيوية عوامل تطوره الذاتية والموضوعية ـ لا يغوص على الروابط الخفية التي 
للتجربة، ولا يدفع باتجاه ما يمكن أن يتكشف عنه من سبل الربط بين االات، أو بين الأقانيم 
الأساسية كما تتمخض عنها التجربة في رؤية العلاقة بين االله والعالم والإنسان من هذا المنظور، أو من 

  جهتي الرمز والتجريد.
نشغلاً عن ذلك، بتحقيق الاستجابة المرجوة لأهداف الدراسة، ومنها من هنا كنا نجد اليافي م

الامتلاك التعريفي لمستويات التعبير الصوفي المختلفة، من خلال متابعة الشواهد ومقابلتها بنصوص 
الثقافة الأدبية والصوفية وأدواا العاملة في الشرح والتفسير وإنتاج المعرفة بالموضوع. وذلك ما كان 

ه في تتبع الاستخدام الرمزي، وفي إبراز المعالم الأساسية التي يقوم عليها التمييز بين جانبي الرمز: يعنى ب
الذاتي والموضوعي، والتمثيل لكل منهما، من خلال إدراج الشواهد المناسبة والتوقّف عندها، على 

  النحو الذي يفي بغرض التحصيل والاستخلاص.
  جـ ـ تركيب:

اليافي، في عمله هذا، إلى جلاء جانبي التعبير الصوفي المتقابلين، كما يوضح على الرغم من ذهاب 
في مستهلّ الدراسة، فإنه مما لا يخفى على أهل النظر والاختصاص أن هذه القسمة مسوغة باستراتيجية 
 البحث التي تخدم غاياته الأساسية؛ ولذلك يمكن القول: إن هذين الجانبين متكاملان، ولا سبيل إلى
الفصل المطلق بينهما؛ ذلك أن معظم الشواهد تتظاهر على الجمع بينهما، مع استبقاء إمكانية التغليب 

" على أن الأسلوب  ارد  ):١(في طغيان أحدهما على الآخر. ولا يفوت اليافي أن ينبه على ذلك بقوله 
ا يغلب على بيان الصوفي أحد والأسلوب الرمزي لا يوجد كلّ منهما صافياً صفاءً تاماً بلا شوب، وإنم

  الاتجاهين ".
مع الإقرار بما سبق، نلاحظ أن اليافي يفرد اال لتناول كلّ من أسلوبي الرمز والتجريد باستقلال 
عن الآخر أو في مقابله، ذلك أن بيان أحدهما يعتمد على نفي الآخر، أو على قيامه بخاصيات ضدية لما 

يافي ـ تحت ضغط التوجه العام الذي يحكم البحث ـ لا يلتفت، بعد يتعرف به. وأهم من ذلك أن ال
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استفراغ الجهد في دراسة كلّ منهما، إلى إنتاج التركيب النافي لضرورات العزل والإفراد في بحث كلّ 
منهما مستقلاً عن الآخر. وأظن أن مثل هذا التركيب من شأنه أن يعيد إنتاج اللحمة بعد التقسيم 

نبي التعبير الصوفي. ولعلّ في ذلك ما يعول عليه في إعادة النبض الحيوي إلى النصوص والفصل بين جا
غب ما نالها من جفاف التخطيط والاصطناع المدرسي، فضلاً عما يتأتى للتعبير الصوفي من مردودية 

مر النظر إليه في تكامل جانبيه ورد واحدهما على الآخر، بما من شأنه أن يعمق البحث، ويستث
الإمكانات على نحو أمثل في إنتاج معرفة بخصوصية التجربة، وتقلّب آناا، وتكسر مساراا، وانقلاب 

  .)١(اتجاهاا، في مساوقة درجات التبلّج وصور التجلّي المتغايرة آناً بعد آن
لتي وحتى لا نغالي في ذلك، فنحجب ما ينطوي عليه عمل اليافي من الإمكانات المكبوحة، والرؤى ا

تمّ اختزالها، توكيداً رى الدراسة وخطّها العام، نسارع فنقول: إن الباحث ـ على الرغم من التزامه 
ما قرره من جلاء جانبي التعبير الصوفي ـ لم يتوانَ، بفضل بصيرته النافذة، عن تسريب الإلماعات التي 

ليقاته الكاشفة عن ملكته الذاتية، يتجاوز إشعاعها الحدود المرسومة. ولنا أن نستشف ذلك من بعض تع
وعن قوة العارضة التي تجوز إجراء الفصل المتبع، وإن تبدى إشعاعها في إطار الإفراد الخاص ذا 

  الجانب أو ذاك. 
نسوق على ذلك مثالاً من كلام اليافي على التجريد، ونقابله بمثال من كلامه على الرمز، لنثبت من 

ارة إليه من ثاقب نظره الذي يخترق حدود التقسيم الإجرائي، ويرشح، خلالهما صحة ما سبقت الإش
من داخل واقع الإفراد، ما يصل ضمناً، بين جانبيه. ففي كلامه على الجانب الأول، جانب التجريد، 
يقول: " ذلك أن الصوفي يساق في بعض الأحيان إلى رفض التشبيهات والاستعارات كلما وجد نفسه 

أيضاً عن مراعاة صحة الألفاظ وانسجامها وإعراا، فكأنما زلزل كيانه زلزالاً  تجاهها، بل ينصرف
شديداً، فزلزل بدوره كيان الأساليب الصحيحة المتعارفة (...) ودراسة هذا النوع من البيان القوي 

  ي ".المنهار، إذا صح هذا الوصف المتضاد، تومئ إلى قوة اتجاه التجربة وشدة اندفاعها وعلوها السام
وفي كلامه على الجانب الثاني، جانب الرمز، يشير في صفحات مختلفة من الدراسة إلى تلك 
الحالات الروحية العالية التي تضع أصحاا أمام ما لا يحيط به الوصف، وهو ما يتطلب اطّراح أساليب 

                                                             
 .١٠٦، ٩٠، ص الزمن الأبدي ـ ينظر: سليطين، وفيق، ١
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امض التلويح القول المعمول ا، والبحث عن طرائق أخرى تجوزها وتتعداها. ومن هنا كان إيثار غ

  على واضح التصريح، وخفي الإشارة على جلي العبارة.
ألا ترى أن زلزلة اللغة هناك تجعل التجريد يلتقي هنا بمجال الرمز الذي يعطل وظيفة اللغة الأساسية 
ويمنعها من أن تكون ذاا ؟ أوليس تشويش الأساليب المتعارفة هو فعلاً نوعياً موازياً لتزلزل الكيان 

 في حمأة التجربة تزلزلاً يعصف بواقع تناهيه وانحصاره، ويدفع به إلى التفلّت من شروط الضبط الصوفي
والتقييد في تعقل النظام الاجتماعي اللغوي، فيعمل على هدمه وتشويش انتظامه، كما يعمل الرمز على 

ساوقاً لغموض تعكير صفاء اللغة وتعطيل قدرا على الإفصاح والإبانة، فيكون غموض لغة الرمز م
  التجربة نفسها؟

الحق أن ما ينسرب في كلام اليافي من إلماعات وحدوس بارقة يشف عن ذلك، وإن كان يحتاج إلى 
فك مغاليق الإشارة وتثبيت لحظة انقداحها الخاطف. ويعني ذلك، في عمق الوعي النقدي، أن وراء 

ما يجمع بين جانبي الرمز والتجريد؛ ففي هذا المبذول في التزام التقسيم الذي سارت عليه الدراسة 
المترعين كليهما يغدو الكلام الصوفي، رمزاً أو تجريداً، تعليقاً لعمل اللغة، وتحويلاً لها، وتحولاً ا في أفق 

  هذا المعراج.
  
  اتمة الخ

يتوفّر هذا البحث على نقد الجانب التعليمي، في عمل اليافي المذكور، ويبين عدم كفايته، على 
الرغم من الوظائف التي يؤديها، ذلك أنه، في نحوه العام، يحصر التناول في حدوده القريبة، التي تم 
بالتعريف، والتمييز، والتقسيم، وإنشاء الخلاصات الضرورية للإلمام بموضوع الدراسة. يلازم ما سبق 

ر القراءة الشارحة، الموظّفة التوجه إلى نقد الجهد التحليلي للشواهد، وهو ما وقف به الباحث عند دوائ
  في خدمة المسعى التعليمي، الذي يطغى ويهيمن، ويوظّف مختلف العناصر من أجل الغاية التي ينعقد لها.

 مة، لعمل اليافي، لم تكتفعلى الرغم مما سبقت الإشارة إليه في هذا السياق، فإن القراءة المقد
لك، إلى تبين الرؤى المضمرة، وإلى الكشف عما بتوضيح إطار التناول فيه، بل ذهبت، أبعد من ذ

ينطوي عليه جهد اليافي، في بحث مشكلة التعبير الصوفي، من إمكانات الخصوبة، وعمق النظر، وغير 
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ذلك مما يتلامح خلف إشاراته السريعة، التي كان ينصرف عن إشباعها، استجابة للأهداف العامة التي 

  وقف البحث عليها.
جرى التنبيه، في هذا البحث، على ضرورة رد جانبي القسمة المتبعة، أحدهما على وأخيراً، فقد 

الآخر، بعد استفراغ المؤلف جهده في التمييز والتحديد والتوضيح، من اجل الغوص على المكامن 
  العميقة، التي توحد بين جانبي التعبير في أفق التجربة الصوفية.

بحث، في عمله على الرفد والتوسعة والتعميق من جهة، وفي من خلال ما تقدم، تتبدى أهمية ال
حفزه للدراسات النظرية والتطبيقية، في حقل التصوف، على تخطّي الطوابع المدرسية الاختزالية، من 

  جهة أخرى، تحقيقاً لمزيد من الكشف وإعادة البناء.
  
  المصادر والمراجعقائمة 
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  م.٢٠٠٧دمشق: دار المركز الثقافي،  ،ةيلطبعة الثانا ،الزمن الأبدي ،سليطين، وفيقـ  ٢
دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، الكتاب الشهري الثاني  (د.ط)،، الشعر والتصوف ،ــــــ  ٣

  عشر.
  .٢٠٠٧المغرب: أفريقيا الشرق،  (د. ط)، ،التجربة الصوفيةأبعاد  ،منصف، عبد الحقـ  ٤
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 م.٢٠٠٠ـ  ١٩٩٩ه،  ١٤١٢
   

  



  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ خريف، عشر الخامس مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

 مة الصبر عند ناصيف اليازجي كحمصادر 
  تورة صغری فلاحتي كالد

  إسماعيل أشرف 
  الملخص

انوا كاليومية، وثف الشعراء ا تجارم الذاتية أو ممارسام كانت نوعاً من التعبير الّذي يكمة كالح
القبيلة أو في  رة أو رأي، ينقلون ذلك إلی من حولهم في مجتمعهم فيكيعبرون ا في داخلهم من ف

مة العديدة، كيم وهو من الشعراء الذين تطرقوا إلی جوانب الحكالأسواق والمواسم. واليازجي شاعر ح
لأنَّ ثمرته  مقام الصبر ويشوق الناس إليه يعلجي يما إهتم ا اهتماماً تاماً. واليازكمة الصبر كخاصةً ح

  اً بحبل االله تعالی وتزيد إيمانه وتقوي عزمه أمام بلايا الدهر. كحلوةٌ تجعل الإنسان متمس
 وج البلاغة مته حول الصبر بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفةكوقد تأثّر اليازجي في ح
الشعراء وأفذاذ الحكماء في الشعر العربي القديم، إضافة إلی الأقوال المأثورة  والمتنبي الذي كان من أعلام

والشعر القديم والحديث وما يجري علی ألسنة الناس من الأمثال وما يعرض له من الخواطر في اختباره 
اولة وقد ركّزت المقالة على مح للدنيا. لغته في حكمته بسيطة لا يحتاج القارئ في فهمها إلی التأمل.

رر ما كوجدنا اليازجي يإرجاع المعاني التي تطرق إليها اليازجي في أشعاره الحكمية إلى مصادرها. وقد 
  ن مبدعاً في خلق المعاني الجديدة.كقاله الآخرون ولم ي

  مة، الصبر، القرآن، ج البلاغة.ك: ناصيف اليازجي، الحلمات مفتاحيةك
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 ٦٠ صغرى فلاحتي وإسماعيل أشرف   ...حكمة الصبر عند ناصيف اليازجيمصادر 

 
 قدمةالم

ول المصون من الحشو؛ و بما أنَّ الحياة تقوم علی الخير والشر و بما أنَّ لام المعقكمة هي الكإنَّ الح
الإنسان يصطدم دائماً بالموت وبما أنه يعيش في اتمع ويتأثّر به، فلابد له من الإحساس بالفرح واليأس 

وتظهر  مةكوالخوف والشجاعة والحب وغيرها من الإنفعالات الّتي تتناوب في تسييره. وهنا تأتي الح
فجأة أمام عينيه فتبعده عن الخيانة وتحضه علی التسامح وتعزز إيمانه بالقضاء والقدر وتحثّه علی الصبر 

مةَ في الشعر هي ذروة الأدب و قمة ما تجود به القريحة، ومن الشعراء ك. إنّ الح١لكفي المصائب والمشا
د بن ربيعه في الجاهلية وحسان بن ثابت الذين عرفوا بمنظومام، منهم زهير بن أبي سلمی، و ولبي

الأنصاري في العصر الإسلامي والمتنبي في العصر العباسي وابن الوردي في عصر الانحطاط وأحمد شوقي 
  في العصر الحديث.٢ وناصيف اليازجي

رئيسة هي الموت والحياة، والعلم، والصبر. نتطرق في هذه  مة اليازجي تدور حول ثلاثة محاوركح
ة إلی الصبر ومصادره، لأنّ الصبر يحثّ علی الفضائل الإنسانية القيمة ويدعو منذ أقدم العصور إلی المقال

ل و أيضاً كالالتزام بجادة الحق والصواب، واستناداً إلی وصايا القرآن العديدة في التزام بالصبر إزاء المشا
ا هذا المحور أساساً لبحثنا في هذه المقالة يد أئمتنا علي الصبر، اخترنكثرة المصائب في العالم وتأكبسبب 

  ون مفيداً ومثمراً.كعسی أن ي

                                                             
 . ٥، صمة في الشعر العربيكالحسراج الدين محمد، .  ١
سنة، فلما ١٢بته و قربه نحوكم، فاست١٨٢٨م وإتصل بالأمير الشهابي سنة١٨٠٠فر شيما (لبنان)كولد اليازجي في  . ٢

رس نفسه للمطالعة والتأليف والتعليم ومراسلة معاصريه من كم إتصل ناصيف في بيروت بعائلته و١٨٤٠نفی الأمير سنة
ان كثيرمن أشعاره جری مجری الأمثال.  كتخرج علی طبقة من الأدباء وله في شعره أسلوب سهل والشعراء والأدباء و

تاب مقامات نسج فيها علی كالطب والموسيقی وله كاليازجي متضلعاً في العلوم العربية وملماً ببعض علوم عصره 
اه مجمع البحرين وإشتهر به. ( ياسين الأييقول ١٥-١٤ص لمة،ك، في محراب الوبيمنوال الهمذاني والحريري وسم .(

مة و هو يرسل كإنّ ناصيف يظلع في سيره خلف القدماء و يتفوق علی شعراء عصره بالرثاء المملوء ح«مارون عبود: 
ان خير شعراء كانت روح الشعر فيه تنازع، فحسبه أنه كالشعر ليناً وفي جميع أغراضه يمشي علی مهل. وجهد في زمن 

  )١٢ـ  ٦، ص ديوانناصيف اليازجي، ». ( ن في الحسابكالزمان لم ي ك، فالتجديد في ذلزمانه تقليداً
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مة، منها كثير من الباحثين بالحكالموضوع هذا جديد ولم يهتم به الباحثون مع أنه قد اعتنی ال

، ٣مة عند ابن الورديك، الح٢مة في معلقة طرفة بن العبدك، الح١مة عند زهير بن أبي سلمیكالح
ن ما تطرق إلی الصبر ومصادره لدی ك، ول٥مة في شعر شوقيك، والح٤لشعر العربي المعاصرمة في اكالح

  اليازجي باحث حتی الآن.
مي وتطور ك، وتحدثنا فيه عن الشعر الحالتحليلي تبعه البحث هو المنهج الوصفياالمنهج الذي 

مية حول كوعن أقواله الح مة اليازجيكلّمنا في هذه المقالة عن مصادر حكمة. إضافة إلی أننا تكالح
والآداب القديمة  وج البلاغة ريم والأحاديث النبويةكقضية الصبر في ديوانه ومقاماته وتأثّره بالقرآن ال

  التي أنشدها اليازجي. الصبر مة الصبر، وقمنا بشرح أبياتكح لغته في عن تحدثنا التفصيل.وأيضاً وجه علی
  لة التالية:يحاول هذا البحث الإجابة علی الأسئ

  مية حول الصبر؟ك. ما هي أقوال اليازجي الح١
  مة الصبر؟ك. بأي لغة يبين اليازجي ح٢
  مية حول الصبر أم قلّد القدماء؟كان اليازجي شاعراً مبدعاً في خلق المعاني الحك. هل ٣

  مي في الأدب العربي كالشعر الح
لحياة وهي نظرات في الحياة والموت وتأمل مة هي ثمرة تجارب طويلة ونظر ثاقب في أمور اكإنّ الح

الشعر الّذي يعبر عن تجربة ذاتية أو مشاهدة عامة بتأمل أو «مي هو كون. والشعر الحكفي أسرار ال
                                                             

، مجلّة اللغة العربية وآداا جامعة طهران، مة في معلقة زهير ابن أبي سلمیكالحأبوالفضل رضايي وعلي ضيغمي،  - ١
 م.٢٠٠٦العدد الرابع، السنة الثامنة، 

، ٦٧مة ، الرقم كالمحعلمية ال ء، مجلة جامعة الزهرامة في معلقة طرفة بن العبدكالحأبوالفضل رضايي وعلي ضيغمي،  -  ٢
 .١٣٨٦السنة 

ة، العدد الواحد والعشرون، السنة ي، آفاق الحضارة الإسلاممة في شعر ابن الورديكالحمحمد آبدانان مهديزاده،  - ٣
 عشرة. ةالحادي

لية ك، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة فردوسي، مشهد، عاصرمة في الشعر العربي المكالحر،  كمحمد آب پي - ٤
 .هـ١٣٧٦الآداب والعلوم الإنسانية، 

. رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة أم القری، مة في شعر شوقيكالحماجد بن مرزوق بن عبداالله الدوسري،   - ٥
 العربية قسم الدراسات العليا). لية اللغة العربية (فرع اللغةكة العربية السعودية، كالممل
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. والهدف منه تقرير مبدأ أو توجيه سلوك إنسان أو مجتمع، والسمو إلی ما يعود إلی خيره وصون يٍوع
لطالعة في جملة مواد الإرشاد الأخلاقي والتعليم التربوي. يشمل هذا رامته أو يوجه إلی الأخبار اك

الشعر القصائد والمقطوعات والأبيات التي يودعها الشعراء خلاصة تجارم في الحياة وعصارة معانام 
 الإجتماعية والمصيرة لإذاعتها في الناس تعبيراً عن موقف ورسالة تعليمية وتربوية يتعظ ا المتعظون

مي بأنه خلاصة نظرية تقوم علی التبصر في شئون الحياة عامة واستخلاص كذا يتحدد الشعر الحكوه
رة كان البقاء  بما يتيسر لها من عطش الفكنة التي تتمتع بإمكالعبرة منه وصوغها الصياغة الفنية المم

لّ عصر من عصوره من كعربي في زخر الأدب ال١».ل في آنكوالقيم الإنسانية ومن التعبير و جمالية الش
مة التي تصدر من أفواههم كماء عبروا عن آرائهم وتجارم الخاصة في أقوالٍ من النظم والنثر، والحكح

دف إلی النصح والإرشاد والموعظة، وهي سراج الأمة في أمورهم المختلفة خاصة في ترقية مستوی 
  ا إلی أعلی الدرجات في الدنيا والآخرة. رية والعقلية ويصل الناس بواسطتهكحيام الف

  مةكتطور الح
انت كمة في الجاهلية كالح«مة من العصر الجاهلي حتی عصرنا الحاضر نری أنّ كإذا تطرقنا إلی الح

ير العميق وهي مستفادة من حياة البدوي كوليدة حوادث الدهر وتجاربه لا وليدة العلم الصحيح والتف
بصبغة خاصة، ملتصقة شديدة الالتصاق بالصحراء وحروب البدو وأخلاقه وعاداته، مصطبغة 

رم ومصير كمية الجاهلية تدور حول الموت والكومعظم الموضوعات التي تناولها شعراء الح ٢».وغزوام
ريم كالإنسان وأحداث الدهر. وأما العصر الإسلامي فتفجر مصدر جديد في هذا العصر وهو القرآن ال

مة بتأثير الثقافة الإسلامية كوتأثّر الشعراء ذا المنبع العظيم وتغير مدلول الحمة كثرت الحكحيث 
   ٣ريم وظهرت المعاني الإسلامية فيها وغلب عليها الطابع الإسلامي.كوالقرآن ال

مته من القرآن والحديث النبوي، وهذان المصدران خلعا علی كأما الشاعر الأموي فقد إقتبس ح
تسبت كلالاً قدسيةً، لأنهما ربطا التجارب الإنسانية بالشريعة السماوية وامة الشعرية ظكالح

                                                             
 .٤٥، صالأدب العربي ،فواز الشعار - ١
 .٨٠ص  ، ة وصدر الإسلاميأدباءالعرب في الجاهلبطرس البستاني،  - ٢
 .٨، ص مة في خط الإسلامكالح فضل االله، ينمحمد حس - ٣
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ار، وهذه الأشعار التي تقتبس من القرآن أوقع في النفس وألصق كمتهماسعة في الأفق وتنوعاً في الأفكح

 مة في العصر العباسي واختلفت عنها في الجاهلية و صدر الإسلام، وتعددتكثرت الحكوقد .١بالقلب
روافدها الأجنبية بتعدد الثقافات التي عرفها العرب من الفرس والهنود واليونان وأصبحت قائمة علی 

ير صحيح ولم تبق محصورة في ما توحيه للشعراء تجارب الأيام كمذهب فلسفي وأدلّة عقلية وتف
عها الشعراء مة في هذا العصر بعد نقل الفلسفة اليونانية،  فاصطنكو قد ارتفعت الح .٢وحوادثها

ما يبدو ذلك عند أبي تمام والمتنبي ثمّ كوعالجوا حياة مستقاة من الآراء الفلسفية  ومن التجربة العلمية 
   .٣تطور هذا الفن حتی أصبح مع أبي العلاء فلسفة اجتماعية

ير، بدهية التصور، لا تدلّ علی كمة في الشعر الأندلسي ضعيفة الإنتاج، ساذجة التفكانت الحك
ري فيها ضعيف، وتنوع الاتساع والعمق الذي نراه في الشعر كافة ناضجة وعلم واسع، والجانب الفثق

المشرقي لا نراه عند شعراء هذا العصر، لأن الفلسفة والمنطق لم ينتشرا في بلاد الأندلس إبان دخولهما 
  ما انتشرا في البلاد الشرقية ليستسقي منها الشعراء.كفيها 
لأندلسية بالنضج والإزدهار في القرن السادس للهجرة، ونجد شعراء الأندلس قد أخذت الفلسفة ا   

مة في المغرب ضئيلاً بسبب تقلبات هذا كان تطور الحك .٤اقتفوا أثر المشارقة في هذا الفن و فاقوهم فيه
وعيةً لم تنحصر حين ظلّت تحتفظ بوجود لم يعبر بمؤلفات وتطبيقات خاصةً ون«مة كما أنّ الحكالعصر 

بيراً كتبات جوم المغول وهو يعبر تعبيراً كان أفضل رد علی ما خسرته المكة تأليف كوإنما تمثّل في حر
مة في التطبيق والتجسيد اللذين يرفدان من الوحي محصنين بالعصمة ويصبان في الحياة كعن مفهوم الح

، فلم يطبق لقصور العقول أو لتغاضيها عنه لأنه لا ماً لا ينضب ونوعاً لايثني أبداً إلاّ أنه لم يفهمك
مة قليل بالنسبة إلی العصر العباسي كوالشعراء الذين تطرقوا إلی الح.٥»يؤدي إلی مصالح الناس الدنيوية

  تبات.     كبسبب ما نراه في هذا العهد من هجوم المغول واحتراق الم
                                                             

 .٤٣٨)، ص بوة والخلافة الراشدةتاريخ الأدب العربي ( الشعر في عصر النغازي طليمات وعرفان الأشقر،   - ١
 .٣٠، صةي، أدباءالعرب في الأعصر العباسبطرس البستاني - ٢
 .٢٩٩، صثةيااني الحدفؤاد أفرام البستاني،  - ٣
     .٦٠و٦١، صص أدباءالعرب في الأندلس وعصرالإنبعاث، بطرس البستاني - ٤
 .٤٠٣، آفاق الحضارة الإسلامية، صديمة في شعر إبن الوركالحمحمد آبدانان مهديزاده،  - ٥
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مية كن والأحاديث النبوية وخلطوا أشعارهم الحمال الشعراء في العصر الحديث ينظرون إلی القرآ

بالقرآن والأحاديث والأقوال المأثورة، وما يجري علی ألسنة الناس من الأمثال والاعتبارات وما يتعرض 
مية، كتفوا ذا الحد وتمتعوا من الآداب القديمة في بيان أشعارهم الحكللخواطر في إختبار الدنيا، ولم ي

ونری هذا التأثير واضحاً في شعر  ١أثير عظيم في قلوب الناس للإرشاد إلی طريق الخير.ولهذه الأشعار ت
مة نصب أعينهم معتقدين بأنها متأثرة كثير من الشعراء المعاصرين خاصة الشعراء الذين جعلوا الحك

يوية ثيرة في مصير الناس الدنكبضميرهم الصافي ومزيج بالقرآن والأحاديث النبوية ولها أهمية 
  والأخروية.
مة دف إلی النصح والإرشاد والموعظة والحثّ علی الفضائل والتحذير من الرذائل وهي كإنّ الح

 ٢البخل والغيبة.كرم، وأيضاً تعالج المضامين السلبية كالعلم والجود والكتعالج المضامين الإيجابية 
لعلّ السر في ذلك راجع إلی قيمة هذا مة وتقبل عليه أينما وجدته، وكوالنفوس ترتاح إلی شعر الح

الشعر، فهو من ناحية يضيف إلی تجاربنا الخاصة في الحياة تجارب من سبقونا، فنفيد منها، ومن ناحية 
وأيضاً يظهرنا من دراسة  ٣ماء من أخلاقٍ وسياسة مجتمعام.كره الحكأخری يظهرنا علی ما يقره أو ين

مية إذ نری تأثير أقوالهم في البيئات التي كوا المقام في إظهار آرائهم الحكدرمية أنهم قد أكمضامينهم الح
  يعيش الناس فيها.

  مةكتطرق اليازجي إلی الح
مة، حيث قام كريم، وقد أعجب بشعر المتنبي شاعر الحكيم يحفظ القرآن الكإنّ اليازجي شاعر ح

لّهم كثيرون رثاهم كاً في ديوانه وله أصدقاء بشرح ديوانه. وأيضاً اهتم اليازجي بالرثاء اهتماماً تام
هذا نری الشاعر يصف أحوال الدهر إضافة إلی مية. كويفتح الشيخ ناصيف رثائياته بأبيات ح

مة كوتقلبات عصره، وعندما يتعب منها يتمنی الموت والخلاص من الدنيا وفي النهاية يلجأ إلی الح

                                                             
  . ٥٦)، ص الأدب الحديث ( الجامع في تاريخ الأدب العربي. حنا الفاخوري،  ١
 . ١١و١٠، صصمة بين المتنبي وسعديكالحري، ك. صادق عس ٢
 .٢٠٨ص الأدب العربي في الأندلس،  . عبدالعزيز عتيق، ٣
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ان كسيةُ في العصر الّذي عاش فيه ناصيف مضطربةً وانت الأوضاع السياكينِ آلامه. وأيضاً كلتس

  مة في أشعاره.كعصره عصر انحطاط وظلمٍ. لذلك نری اليازجي تطرق إلی الح

  مة في شعر اليازجيكمصادر الح 
ان يعتبره إماماً في الشعر ويتبع حسناته ويمتنع عن كمة المتنبي وكان اليازجي في الشعر معجباً بحك

لأنّ المتنبي من أفذاذ الحكماء في الشعر العربي  ،١ميةكر  بالمتنبي في إنشاد أشعاره الحسيئاته، وهو تأثّ
مة، وإيضاً شرح اليازجي ديوان كمة، حيث اشتهر بشاعر الحكالقديم وله مكانة مرموقة بين شعراء الح

ازجي جعل وأعجب به، فعلی هذا نری الي» العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب« المتنبي وسماه: 
وقد اهتم الأدباء والعلماء اللبنانيون عامة بنهج البلاغة مية. كالمتنبي إماماً له في إنشاد أشعاره الح

  وأعجبوا به أشد الإعجاب فتناولوه شرحاً وتحقيقاً وتبويباً وقتباساً وتضميناً.
  والأحاديث النبويةريمكمن القرآن ال ،أيضاً ،قتبسعن بقية الأدباء والعلماء فا اليازجيلم يشذّ و

مياته علی الأقوال كعتمد الشاعر اللبناني في حا ،هذاإضافة إلی مته. كاقتباساً جيداً في ح البلاغة وج
عرض له من وما ي قوالالمأثورة والشعر القديم والحديث وما يجري علی ألسنة الناس من الأمثال والأ

  .٢ختباره للدنيااالخواطر في 

  وج البلاغة والحديث النبوي رآنتأثّر اليازجي بالق
بيراً، وهذا الأمر يرجع إلی أنّ القرآن نزل باللغة العربية، لذلك تأثّر كاهتم اليازجي بالقرآن اهتماماً 

نشأ وترعرع في لبنان في  هكما أنهم، كشعراء العرب عامتهم ذا المنبع العظيم بقطع النظر عن مسل
 وج البلاغة الحديث النبويب ، أيضاً،تأثّرف ،جنباً إلی جنب يهاف بيئة عاش المسلمون والمسيحيون

  عتقادات المسلمين وآدام وسننهم.وا

                                                             
 .٩٦، صر العربيكنوابغ الفعيسی ميخائيل سابا،  - ١
 .٥٦ص  الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)،حنا الفاخوري،  - ٢
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صطلاحية الدقيقة وعلمه بالمسائل ومعرفته بالألفاظ الا الإسلاميةثقافة اليازجي  أنّإضافة إلی  

  .١متهكالفقهية التي يرزقها من القرآن، جعلته يتأثر ذا المنبع العظيم في ح

 ميةُ حولَ الصبر كأقوالُ اليازجي الح
ل، كل وبما أنَّ الإنسان يعيش في اتمع، فهو يواجه هذه المشاكحياةُ الإنسان مليئةٌ بالمصائب والمشا

مته، والصبر كوفعليه أن يتحلّی بالصبر لأنَّ الصبر زينةُ حياة الإنسان. تطرق اليازجي إلی الصبر في ح
مية حول الصبر و كمياته بإيراد أشعاره الحكات. قمنا في هذا القسم من حعنده في أعلی الدرج

مي حول الصبر في كلامه الحكمية، وإضافة إلی هذا تحدثنا عن كر نموذجٍ من مصادره الحكشرحها و ذ
  مقاماته. 

  مفتاح الظفر هو لزوم الصبر. ١
  امل: كها. ينشد الشاعر من البحر الاء الآمال بعد فشلييقول اليازجي إنَّ الهدف من الصبر هو إح

   ٢ولقد صبرت علی البلا ومطامعي               ترجو بياض الحظِّ بعد سواده       
   .٣»وعليك بالصبر في الشدائد، فإنه للفرج نعم القائد« يقول اليازجي في مقاماته: 

  .٤»الأبيض من الخيط الأسود مازلنا نصبر في ذلك الديجور الأربد حتی يتبين لنا الخيط« ويقول: 
(ع) وأقواله  يلاماً أو مقالاً إلا ويستند إلی الإمام علكهذه الخلفية  انظر إلی الشاعر لا يقول في

  .٥»لا يعدم الصبور الظّفر وإن طال به الزمانُ« المنيرة، يقول الإمام علي (ع) في هذا المعنی: 
ن في زي جديد. و كصدر عن لسان شاعرنا و لثير من هذه الأقوال التي صدرت عن الإمام، يك

  مية. ك(ع) و أقواله الحيهذا يخبرنا عن تأثّره بالإمام عل

                                                             
 .٦٠المشرق، ص  ،اليازجي والقرآن في مجمع البحرينظافر القاسمي،  - ١
 .٣٦٠، صديوانالناصيف اليازجي،  - ٢
 .١٩٣المقامة الثانية والثلاثون تعرف بالعاصمية، ص مجمع البحرين،ناصيف اليازجي،  - ٣
 .٦٧، المقامة الثانية عشرة تعرف بالأزهرية، صالمصدر السابق - ٤
 .١٥٣مة ك، حج البلاغة، بن أبي طالباعلي  - ٥
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 .وهناك علاقةٌ مزدوجةٌ بينهما الصبر والظفر صديقان من القدم، نستنتج من هذه الموازنة أنّ 

البلايا والمصائب فرج االله كربته و الصبر يبدلُ العسر باليسرِ وفي إثره يأتي الظفر، فإذا صبر المسلم علی ف
». من صبر ظَفر«المثل المعروف: ما جاء فيك ١».إنّ مع العسر يسرا«وعده باليسر. جاء في القرآن: 

ون مصدر إفادة الناس فعليه أن كلام وأخيراً لابد لمن يريد أن يكلام مولانا (ع) عن إطالة الكفينا كوي
  الناس.  يتحلی بزينة الصبر حتی ينتفع به

  . الصبر يبدل العسر باليسر٢
شدةَ النار وحدا،  ئما أنَّ الماءَ يطفكفي بيان قيمة الصبر بالتشبيه حيث يقول  يستعين اليازجي

كذلك الصبر يطفيءُ الحزنَ، ويحفظ القلب من الحقد والحزن ويبقيه في سلامة وهو يبدلُ العسر باليسرِ. 
  :يقول في البحر البسيط

  بارد الماءِ يطفي حدةَ النارِ كهذا الّذي تخمد الأحزانَ جرعته                        
   ٢ويحفظُ القلب باقٍ في سلامته                  حتی يبدل إعساراً بإيسار       

قليلة  د اليازجي مرةً أخری، وبلغه مثيرة، علی أنّ الصبر هو الشفاء بحيث جرعةكؤفي ما مضی، ي
  منه تفعل ما لا تفعله الأدوية، هذه الجرعة تطفي حدةَ النارِ، وتحفظ القلب من الداء.

  .٣»يا أمة االله صبراً، فإنّ مع العسر يسرا« ويقول اليازجي: 
  يقول الإمام علي (ع) من البحر البسيط:

   ٤له وقت وتدبير لّ أمرٍكاصبر قليلاً فَبعد العسرِ تيسير                     و       
ر كثيرة ومهما أصابه من البلايا فعليه بالشكوأخيراً نستنتج بأنه قد تأتي على الأنسان مصائب 

لّ شيء زمان معين كر بسبب تحقق الآمال. لكأمامها لأنَّ الصبر ينتج الش والحمد الله تعالی والصبر
وهو يرد  الصبر ظفر،. ، وينقشع الظلامبعد الشدة راحةٌ ومع الدمعة بسمةٌ ما نعتقدكولابد أن يزول 

                                                             
 . ٦الإنشراح،  - ١
 . ٣٦٠، ص ديوانال ناصيف اليازجي، - ٢
من وواضح أنّ اليازجي ض .١٠٠، المقامة السادسة عشرة تعرف بالصورية، صمجمع البحرينناصيف اليازجي،  - ٣

 .٦الانشراح:  ﴾إنّ مع العسرِ يسرا﴿كلامه الآية الكريمة 
 .٧٨، ص ديوان المنتسب إليهال بن أبي طالب،اعلي  - ٤
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ما أشار إلی نفس كلات الحياة ويحفظ قلب الإنسان في الصحة والأمان ويبدل إعساره باليسر كمش

  المعنی مولانا الإمام علی (ع). 
  الصبر سلاح صارم أمام الحوادث. ٣

ذلك كدافع عن صاحبه، ما أنّ السلاح يكشبه الشعراء الصبر أمام حوادث الدهر بسلاح صارم، 
 امل:كالصبر يزيل الهموم عن صاحبه. يقول اليازجي من البحر ال

   ١انَ الصبر خيرسلاحهكولقد غَزت قلبي الهموم بجيشها            دهراً ف              
  ع : يالبحر السر منيقول المتنبي 
  ٢وسيفُك الصبر فلا تنبِهإنَّ الأسی القرن فلا ترضه                               

لات العديدة، ويری كنستنتج من هذه الموازنة أن الإنسان يواجه في طريق حياته الموانع والمش
ن الطريق الوحيد في الوقوف أمام هذه البلايا والمصائب كالمصائب والبلايا حتی يقنط ويحس بالفشل ول

  ش في حياته إلاّ إذا تسلّح به. هو الصبر لأنه خير سلاح للمؤمن ولا يستطيع أن يعي
  االله مع الصابرين. ٤

  إنَّ االلهَ مع الصابرين، حيث ينشد من البحر المتقارب: يقول اليازجي
  ٣صبرت علی الدهر مستصغراً                   لما فيه واالله مع من صبر        

يا أيها الّذين آمنوا، « تعالی:  ريم، حيث قال االلهكمته مرة أخری من القرآن الكاستمد اليازجي ح
                               .٤»استعينوا بالصبرِ و الصلوة، إنِّ االلهَ مع الصابِرين

نری في هذه الموازنة أنّ الإنسان فى هذه الدنيا يلقی المتاعب والمصاعب والبلايا والفتن، فلابد له 
   ن أجرهم بغير حساب.ي يوفي الصابرمن صبر يستعين به واالله مع الصابرين وإن االله

  
                                                             

 .١٨١ص  ديوان،الناصيف اليازجي،  - ١
قطع، القرن :من يف :لم ي.(نبا الس٥٧٦، ص٢، جالعرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيبناصيف اليازجي،  - ٢
 )كقاومي
 .  ٢٨٢، ص  ديوانالاليازجي،  ناصيف - ٣
 .١٥٣البقرة،  - ٤
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  لا إخلاف في ميعاد االله للصابرين. ٥

وعد االلهُ الصابرين خير وعدة ولابد أن يتحقق وعده. يقول اليازجي في هذا المعنی وينشد من 
  امل:كالبحر ال

   ١لف وعدهوعد االلهُ الصابرين بعونه                         لا تحسبن االلهَ مخ       
  امل:كوأيضاً ينشد اليازجي في البحر اال

   ٢رماً ولا إخلاف في ميعادهكوعد الإله الصابرين بلطفه                              
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه «ريم، حيث قال االله تعالی: كمي بالقرآن الكتأثر الشاعر في إنشاد شعره الح

إنَّ االله لا «... . وأيضاً قال االله تعالی:٣»لذَنبِك وسبح بِحمد ربك بِالْعشي والإِبكَار حق واستغفر
   .٤»يخلف الميعاد

نری أنّ وعد االله للصابرين حق ولا إخلاف في ميعاده واالله تعالى يجازي هؤلاء الصابرين بالثواب 
  العظيم. 

  الصبر دواءُ الحزن  . ٦
  اعر إنّ الصبر دواء الحزن، ينشد اليازجي في البحر البسيط:يقول الش
  لِّ  داءٍ  دواءٌ   يستطَب  به                   وليس للحزن إلاّ صبر مجهود كل         
         كوالصبرحباً عند صاحبه                فإنَّ صبرك مثلُ البيد في البيد٥الصدر ر   

   ١»إطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين« في هذا المعنی:  يقول الإمام علي (ع)
                                                             

 .٢٣٨، صديوانناصيف اليازجي،  - ١
 .٣١٦، ص المصدر نفسه - ٢
 .٥٥غافر،  - ٣
 .  ٣١الرعد، - ٤
ثير ). ( البيد في البيد: المراد من ك. (يستطَب : يداوي) . ( صبر مجهود: صبر ٥٨، ص ديوان ناصيف اليازجي، - ٥

لّ داء دواء يداوي ذا الدواء. والحزن يداوي كثير ). يقول الشاعر في هذين البيتين: لكو الصبر الهذا الإصطلاح ه
ما أنّ الإنسان بالصدر الواسع يصل إلی آماله أيضاً يصل بالصبر كثير. والصبر مثل الصدر عند الإنسان، كبالصبر ال

ة، أيضاً أنّ الإنسان الصبور عنده تحمل المشقات ما أنّ الصحاري واسعكالصحاري، كبالمناياه. والإنسان الصبور 
 والبلايا.
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هم، وهو دواء الحزن  لك انة عالية والإنسان يتغلب به علیكنستنتج من هذه الموازنة بأنّ الصبر له م

 من حياته ومن يصبر يصل إلی ما يريكلأنَّ الصبر ويزيل الحزن والندم الصدر عند الإنسان ده. سعة  
٧ .ثمرةُ الصبر كإنَّ الصبر ثمرةُ الحلم والش ر  

رتباط، حيث يقول من البحر ر ويبين لنا هذا الاكيتحدث اليازجي عن إرتباط الصبر والحلم والش
  الخفيف: 

  ٢  راكقد  حلُمنا  فأثمَر  الحلم  صبرا                     وصبرنا  فأثمر  الصبر  ش           
  يقول مولانا الإمام علي (ع) في هذا المعنی من البحر البسيط:

       ٣اصبر فبالصبر خير لو علمت به                  لكنت باركت شكراً صاحب النعم           

  امل:كوأيضاً قال مولانا من البحر ال
                          ٤  ر  للمتصبرِكلرضا  فالشوفوق  مقامِ  الصبرِ للمتصبرِ                      مقام  ا           

عجبا لأمر المؤمن كله خير، إن أصابته «وقال نبينا محمد صلى االله عليه و آله وسلم في هذا المعنی: 
  ٥».سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له

عن الغضب، ومن يريد  ظم الغيظ والبعدكنری في هذه الموازنة أنّ الحلم هو سيد الأخلاق وهو 
ون حليماً لأنّ الحلم يثمر الصبر، وأيضاً أنَّ االله وعد الصابرين بالخير كأن يصبر أمام المصائب فعليه أن ي

ر بسبب كر االلهَ بعد صبره لأنَّ الصبر ينتج الشكولابد أن يتحقق وعده، ثمَّ يجب علی الإنسان أن يش
  تحقق الآمال. 

   رتهحلاوة الصبر بعد مرا. ٨
شبه اليازجي الدهر بالبستان ومصائبه بالشوك ولذائذَه بالورد حيث يقول إنَّ الإنسانَ لا يشاهد 

  امل: كلذائذه إلاّ وهو يتحمل شدائده، وهو صابر أمامها. ينشد الشاعر من البحر ال
                                                                                                                                                           

 .٣١، رسالة ج البلاغه علي إبن أبي طالب، - ١
 . ٦٩، صديوان. ناصيف اليازجي،  ٢
 . ٧٨، ص ديوان المنتسب إليه . علي إبن أبي طالب، ٣
 .. ( المتصبر، أي الذي يجعل الصبر وسيلة أمام المصائب )٩٠، ص المصدر نفسه.  ٤
 .٢٧٣، ص صحيح مسلم. مسلم بن حجاج قشيري النيسابوري،  ٥
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           ي الشوك قاكالدهرؤذي رجاله                     لابد ه البستان بينورد طف  

            هكلو لم  نهد١ ن  ذُقنا  مرارةَ  صبره               بالأمسِ لم نعرف حلاوةَ ش  
  ويقول مولانا الإمام علي (ع) في هذا المعنی من البحر البسيط:  

    ٢إني  رأيت  وفي الأيام  تجربة                  للصبر عاقبةٌ محمودةُ الأثر            
    امل:كضاً من البحر اليإبن جبير في هذا المعنی أ يقول

    ٣صبرت علی غدر الزمان وحقده                 وشاب لي السم الزعاف بشهده          
مته،إذ يقول إنّ الإنسان يتحمل شوك كيف استعان بتشبيه التمثيل لبيان حكأنظر إلی اليازجي 

مثل لمن يريد أن يصل إلی أعلی الأمور، وأخيراً  نستنتج من  الورد ليصل إلی الورد ولذائذه وهذا خير
هذه الموازنة بأنّ الإنسان لا يصل إلی أعلی الدرجات إلا حينما يتحمل المشقاق والمصائب الموجودة 

  في طريقه.
  للصبر قيمةٌ عظيمةٌ. ٩

 وناّ شاسع بين من يلازم الصبر ويشتريه بقيمةيرة ومن لا يدرك  بكويشيراليازجي إلی أنّ هناك ب
  امل:كقيمته، حيث يقول الشاعر من البحر ال

  ٤  ت قيمةَ نفعه                 أعطيت ديناراً لتأخذَ درهماكوالصبر لو أدر        
  وأيضاً ينشد الشاعر بألفاظ أخری في البحر البسيط:

  ٥ يسوي ألف ديناريا بائع الصبرِ لا تشفق علی الشاري          فدرهم الصبرِ       
  ٦ ».نوز الجنة كترٌ من كالصبر « قال رسول االله: 

                                                             
 .  ٢٣٨، ص ديوان. ناصيف اليازجي،  ١
 . ٧٨، ص ديوان المنتسب إليه . علي إبن أبي طالب، ٢
 ختلط )ا. ( شاب: أي ١١، صمة في الشعر العربيكالح.سراج الدين محمد،  ٣
  . ٣٧٣، صديوان. ناصيف اليازجي،  ٤
 .( شفق: رحم). ٣٦٠ص  ،المصدر نفسه.  ٥
 .  ١٠٧، صح البخارييصح. محمد بن إسماعيل البخاري،  ٦
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اً بحبل االله تعالی كما أجمل قيمة الصبر لمن يصبر أمام حوادث الدهر ،لأنَّ ثمرته حلوة يجعله متمس

 ختار الرسول (ص) الصبر إلاافما الصبر كتر من كنوز الجنة،  ويزيد إيمانه ويقوي عزمه أمام البلايا.
سبه كض الناس إلی لجليل قدره وعظيم فائدته لحياة الأمم من الأولين إلی الآخرين مريداً أن يحر

  والإنتفاع به. 
  الصبر عند الأضرار والحدثان. ١٠

  انَ مراً. يقول الشاعر من البحر الطويل: كإنَّ اليازجي يعلي مقام الصبر ويشوق الناس إليه ولو 
           ي لَذو صوإن لی الضركبرٍ علقَمع هولي و حلو الصبر١  لَّما              تمادی وي  

  ٢». وتواصوا بالصبر علی نوائب الدهر:« وجاء في مقاماته 
  يقول الإمام علي (ع) في هذا المعنی :

  ٣ ».الصبر يناضلُ الحدثانَ«
ون صابراً أمام حوادث كأن ي نری أنَّ الصبر يهون المصائب، ويدفع الأضرار. ويجدر بالإنسان

الدهر، لإنَّ الإنسان غير الصابر، نفسه قلقة، وهذه المصيبة من أعظم المصائب التي تحل بالإنسان 
لام في قول الإمام علي (ع) مع وضوح القصد كوتسلب منه الراحة والاستقرار. ولاحاجة لبسط ال

  وسطوع البيان وقوة الاستدلال. 
   اليأسالصبر أحری للناس في. ١١

  ينشد اليازجي من البحر الخفيف:
  ٤غير أنَّ  المريض   يرجو  دواءً                     فإذا لم ينله فالصبر أحری       
ة أخری من القرآن الكاليازجي ح استمدريم، حيث قال االله تعالی:كمته مر﴿ نءٍ ميبِش كُمنبلُولَنو

   .١﴾قْصٍ من الأَموالِ والأنفُسِ والثَّمرات وبشرِ الصابِرِينالْخوف والْجوعِ ون

                                                             
 . ٢٧ص ديوان،. ناصيف اليازجي،  ١
 . ١١٦، المقامة التاسعة عشرة تعرف بالخطيبية، صمجمع البحرين. ناصيف اليازجي،  ٢
 .  ٢١١مة ك، حج البلاغة . علي إبن أبي طالب، ٣
 .  ٤٣، صديوان. ناصيف اليازجي،  ٤



 ٧٣                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
نستنتج بأنّ أحداث الحياة وصروفها لن تستطيع أن تتسلطَ على الإنسان إلا إذا انعزل الإنسان    

 عن  الصبر تجاه المصائب، وفي هذا الموضع يأتي أمر االله تعالی بالتزام الصبر أمام حوادث الدهر.
 والالتزام بالصبر هو أفضل طريق للإنسان حينما يخيم اليأس علی حياته.

  الانسان الحليمكالصبر هو .١٢
ثيراً، حيث يقول تلاعبني الأيام  وهي سفيهةٌ، لهذا جعلت كو اليازجي من الدهر وتقلباته كيش

  امل:ك. يقول الشاعر من البحر الرجل حليم يدافعنيكسلاح لأنّ الصبر كالصبر أمامها 
       سفيهةٌ                    فش هيام والأي ثَت بيبليمكعح هوبر وا للص٢و   

  امل :كينشد المتنبي من البحر ال
  ٣رماً                       إنَّ العظيم علی العظيم صبوركصبراً بني إسحق عنه ت      

المتنبي، ومعنی الصبور قريب من الحلم، لمة الصبور في شعر كأخذ اليازجي معنی الحلم من 
لبيان صورته التشخيص،  ييستعين اليازج يوالصبور هوالذي لايعاجل العصاة بالانتقام. في البيت الماض

  ويشبه الصبر بالإنسان الحليم لأنّ الحلم هو الطمأنينة عند الغضب، وأيضاً تأخير مكافأة الظالم. 
  الصبر  بقدرة يكشكتوال ك. إيا١٣

ن لا أستطيع أن أدافع كواه من الدهر و يقول إني أصبر تجاه صروف الدهر ولكواصل اليازجي شي 
  امل: كعن نفسي، إذن فأين فضل الصابر؟ ينشد اليازجي في هذا المعنی من البحر ال

   ٤ن لم يك في يدي               دفع البلاء فأين فضلُ الصابر؟كوصبرت ول         
   ٥»لا يعدم الصبور الظّفر وإن طال به الزمانُ« لي (ع) في هذا المعنی: يقول الإمام ع

                                                                                                                                                           
 .٥٥البقرة،  - ١
 .   ١٠٢، ص  ديوانالناصيف اليازجي،  - ٢
 .١٩٠، ص١، ج العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيبناصيف اليازجي،  - ٣
 .   ١١٦، ص ديوانالناصيف اليازجي،  - ٤
   .١٥٣مة ك، حج البلاغة علي إبن أبي طالب، - ٥
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ف الأيدي تجاه الدهر ومصائبه هو من وساوس الشيطان. وإياك أن تعتقد بأنك لست كالاعتقاد ب

فعليك أن تصبر  دافعاً البلايا وصروف الدهر عن حياتك وإن فشلت في دفعها، فلا تيأس ولا تقنط،
  ، واعلم أنّ النجاح للصابرين. الصبر يدفع المصائب ويأتي بعده الظفر لأنّأمامها، 

  مة الصبر كلغة اليازجي في ح
لام الذي كلام بعيد عن التعقيد، ذلك الكمياته حول الصبر في أبيات سهلة وكيرسل اليازجي ح

ه بسيطة لا يحتاج لمات المستفادة في أبياتكلّف الشاعر نفسه عند بيانه، والكيجري مع الطبع  بحيث لا ي
مية كالقارئ في فهمها إلی التأمل ولا تضطرب لها أعصاب ولا يختلج لها فؤاد ومن يقرأ أشعاره الح

مة كهذه البساطة هي وليدة ح .١حول الصبر يری السهولة وفي فهم أبياته لا يحتاج إلی أي معجم
رشادهم وبما أنّ الشاعر يخاطب عامة مية هو تنبيه الناس وإكالشاعر، لأنّ هدف الشاعر من أشعاره الح

  ها جميع الناس ويتعظوا ا.كر أبياته بسهولة وبساطة بعيدة عن الغموض ليدركالناس، يذ
  ينشد مثلاً حينما يتحدث عن قيمة الصبر:

   ٢ت قيمةَ نفعه               أعطيت ديناراً لتأخذَ درهماكوالصبر لو أدر        
  أو يقول :

  ٣أنَ الصبر خير سلاحهكلقد غَزت قلبي الهموم بجيشها             دهراً و        
  يقول عن حلاوة الصبر بعد مرارته:و

          ه كالدهرورد ي الشوك قاطفؤذي رجاله                 لابد البستان بين  
         هن ذُقنا مرارةَ صبره                بالأمسِ لم نكلو لم نهد٤عرف حلاوةَ ش   

  وأيضاً يقول حول ارتباط الصبر والحلم:
   ١راًكقد حلُمنا فأثمَر الحلم صبراً                  وصبرنا فأثمر الصبر ش    

                                                             
 .٥٧، ص ب العربيالجامع في تاريخ الأدحنا الفاخوري،  - ١
 .٣٧٣، صديوانال ناصيف اليازجي، - ٢
 .١٨١، ص المصدر نفسه - ٣
 .٢٣٨، ص المصدر نفسه - ٤
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  أو ينشد مثلاً:

   ٢وعد االلهُ الصابرين بعونه                  لا تحسبن االلهَ مخلف وعده         
 أو يقول:

   ٣غير أنَّ المريض يرجو دواءً                 فإذا لم ينله فالصبر أحری         
هي في متناول أيدي الناس،  لبيان الصبر وميزاته يوظّف الصور والألفاظ والأشياء التي ياليازج

ر، منها دينار ودرهم وجيش وسلاح وثمر كون قيمتها ومعناها دون حاجة إلی تأمل وتفكوالناس يدر
إلی التأمل  ئلمات المستعملة هنا واضحةٌ لا يحتاج في فهمها القاركحلاوه ومر وداء و... الو 

   والوعي.
  

  النتيجة
رر ما قاله الآخرون ولم كأهم النتائج التي توصلنا إليها خلال هذه المقالة هي أننا وجدنا اليازجي ي

المدرسة الكلاسيكية ويسير حيث سار  ان من شعراءكن مبدعاً في خلق المعاني الجديدة، لأنه كي
 : المتنبيو بالقرآن والحديث النبوي وج البلاغة عجبأُ فقدالقدماء. 
مية كاليازجي بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة في إنشاد أشعاره الحسبب تأثّر  إنّ .١

العرب عامتهم ذا المنبع يرجع إلی أنّ القرآن نزل باللغة العربية لذلك تأثّر شعراء  الصبرحول 
في لبنان في بيئة عاش  نشأ وترعرع قد اليازجيلكون هم، وأيضاً كبقطع النظر عن مسل ثر،ال

د المسلمين وآدام ئعقابتأثّر ي لذلك كان من الطبيعي أن ،المسلمون والمسيحيون جنباً إلی جنب
 وسننهم.

العربية في كافة نواحيها،  لإسلاميةا كما كان لنهج البلاغة الذي هو كتر من كنوز المعرفة .٢
 خاصة البلاغية والعلمية، أبلغ الأثر في حكمة اليازجي.

                                                                                                                                                           
 .١٢١، ص المصدر نفسه - ١
 .٢٣٨، صالمصدر نفسه - ٢
 .٤٣، صالمصدر نفسه - ٣
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كان من شعراء المدرسة الكلاسيكية ويسير حيث سار  لأنه الأدب القديمتأثّر اليازجي ب .٣

  .القدماء
قديم ماء في الشعر العربي الكان من أعلام الشعراء وأفذاذ الحك هنلأ المتنبيب أعجب اليازجي .٤
مة الصبر متتبعاً طريقه ومتأثّراً به، فعلی كأقبل علی ح . فقدمةكانته المرموقة بين شعراء الحكولم

  مية حول الصبر. كهذا نری اليازجي جعل المتنبي إماماً له في إنشاد أشعاره الح
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)، الطبعة الثانية، قم: منشورات الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث. الفاخوري، حنا، ١٦

  هـ.١٤٢٤ذوي القربی،
  وت: مؤسسة الوفاء، د.ت.ير، لاطا، بمة في خط الإسلامكالح، ين.فضل االله، محمد حس١٧
  ، بيروت: دار الراتب الجامعية، د.ت.مة في الادب العربيكالحمحمد، سراج الدين، . ١٨
الطبعة الأولى، قاهره: دار  ر العربي (الشيخ ناصيف اليازجي)،كنوابغ الف. ميخائيل سابا، عيسی، ١٩

  م.١١١٩المعارف، 
دار مارون عبود،  ، قدم له ما رون عبود  وفهرسه نظير عبود، لبنان:ديوان. اليازجي، ناصيف، ٢٠
  م.١٩٨٣
  ،  بيروت: دار صادر، د.ت.العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. ـ ـ ـ ـ ـ،  ٢١
  ، بيروت: دار صادر، د.ت .مجمع البحرين. ـ ـ ـ ـ ـ،  ٢٢
  

  المقالات ب) 
آفاق الحضارة الإسلامية، العدد  ،مة في شعر إبن الورديكالح. آبدانان مهديزاده، محمد، ٢٣

  .١٦٥ـ  ١٤٠هـ، ١٣٨٢د والعشرون، السنة الحادية عشر، الواح
المشرق، العدد الثاني والعشرون، السنة اليازجي والقرآن في مجمع البحرين، .القاسمي، ظافر، ٢٤

  .٢٦٢ـ  ٢٥٠م، ١٩٦٣السابعة والخمسون، 
  



  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ خريف، عشر الخامس مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  تكريس مبدأ القوة الذات والآخر في الرواية السورية:
 د. خالد عمر يسير              

  إبراهيم خليل الشبلي** 
  الملخص
كما قدمتها الرواية السورية، تلك تتناول هذه الدراسة الكشف عن علاقة الذات بالآخر،         

العلاقة التي كانت محكومة بمنطق القوة؛ إذ صورت الرواية السورية قوة الآخر على الصعد العسكرية 
والسياسية والفكرية، في مقابل ضعف الذات و تشرذمها، ما جعلها في موقف استلاب أمام الآخر، 

  وأدى كذلك إلى إضعاف أجهزة مقاومتها له.
  الذات، الآخر، القوة، علاقة. كلمات المفتاحية:ال
  

  المقدمة 
تعد دراسة الصورة من الدراسات الأدبية المقارنة التي تحظى باهتمامٍ كبيرٍ في الدراسات        

الغربية نظراً إلى أهمِّيتها في العلاقات بين الأمم والشعوب؛ إذ أجرت مراكز الأبحاث والدراسات 
، ١في غير بلد غربي دراسات هدفت إلى معرفة اتجاهات الرأي العام العربي إزاء الغرب الاستراتيجية

وهي دراسة وإنْ وجدت على نطاقٍ ضيقٍ ومحدود في الدراسات العربية، فإنها تفتقر في الوقت ذاته إلى 
الأدبي و تهمل أبعاده الربط بين الواقع التاريخي والثقافي للشعوب؛ لأنها تلاحق صورة الآخر في النص 

الأخرى؛ لذا نسعى في هذا البحث إلى الربط بين الواقع التاريخي والثقافي من جهة، و صورة الآخر 
عرض «بأنها )imagologieكما قدمتها الرواية السورية من جهة ثانية. وتعرف الصورولوجيا (

شكَّلوها( أو الذين يتقاسموا أو ينشروا) أن  لواقعٍ ثقافي يستطيع من خلالها الفرد أو الجماعة الذين

                                                             
 ةأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، جامعة تشريسورية. ن، اللاذقي ،  

  ، سورية. قسم اللغة العربية، جامعة تشرين، اللاذقية** طالب دكتوراه، 
 م٢٩/٠٥/٢٠١٣ش= ه. ٠٨/٠٣/١٣٩٢تاريخ القبول:    م٠٢/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٤/١١/١٣٩١الوصول:  تاريخ

  .١٠، ص صورة الأتراك لدى العربينظر: إبراهيم الداقوقي،  ١
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، كما أنَّ مفهوم الصورولوجيا ١»يكشفوا أو يترجموا الفضاء الثقافي أو الأيديولوجي الذي يقعون ضمنه

، ويعد كتاب مدام ديستال ٢يتقاطع مع عدد من العلوم الأخرى كعلم الاجتماع وعلم السلالات...
رة شعب في أدب شعبٍ آخر، ولاسيما بعد زيارا لفرنساـ فقد (عن ألمانيا) أول عمل يرصد صو

ذهلت من حجم الجهل وسوء الفهم لدى الفرنسيين حول ألمانيا؛ لذا سعت إلى تصحيح التشويه الذي 
  . ٣أصاب صورة الألمان في الأدب الفرنسي

يمكن للباحث أن يدرس  وتتعدد مجالات دراسة صورة الآخر تبعاً للفترة الزمنية أو للنوع الأدبي؛ إذ
صورة شعبٍ أو شعوبٍ كما يصورها أدب قومي ما، إضافةً إلى دراسة صورة شعبٍ من الشعوب كما 

  يصورها أديب بعينه، أو جنس أدبي محدد كالقصة والرواية والمسرح...
لاقات سليمة لدراسة صورة الآخر أهميةٌ قصوى في فهم الذات ؛ إذ تسهم في التشجيع على إقامة ع

مع الأمم والشعوب الأخرى بعيدة عن سوء الفهم والتشويه الذي يصيب صورة الآخر في الآداب 
القومية المختلفة، كما أنها تسهِم  في إزالة سوء فهم صورة الآخر، وتؤسس علاقةً معافاةً من الأوهام 

تكوين صورة الآخر في الخطاب  والتشويه الذي يصيبها. وأما هدف البحث فيتحدد بتحليل مصادر
، إضافةً ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٠الروائي السوري، ولاسيما في الفترة التي يتصدى لها البحث، والتي تمتد من 

إلى تحديد أسباب التشابه أو الاختلاف بين الصور التي تقدمها الروايات المُستهدفة حول الآخر، 
  قوة الذي يحكم تلك العلاقة. وتصوير علاقة الذات بالآخر عبر منطق ال

يقوم البحث على المنهج التحليلي الذي يفيد من تقنيات تحليل الخطاب السردي، كالحوار والسرد 
 السرد الحكائي، وقانون التوازي.والشخصية والزمان والمكان وحوافز 

 تكريس مبدأ القوة:  

دأ القوة والغلبة التي يتسم ا الآخر على كرس الخطاب الروائي السوري في لحظة انبهاره بالآخر مب
المستويات السياسية والاقتصادية والتقنية والعسكرية، وتفاوتت درجة الحساسية في تعامله مع الآخر، 

                                                             
  .١٤٧، صالوجيز في الأدب المقارنران، دانييل هنري باجو، وآخ ١
  .١٤٦، صالمرجع نفسه ٢
  .٣٧٢، صالأدب المقارنعبده عبود،  ٣
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واختلفت درجة تعاطي الروايات من رواية إلى أخرى، من حيث البناءُ الفني وتوظيفه إيديولوجياً، 

قف الشخصيات الروائية وعلاقتها مع الآخر، ومظاهر هيمنته على الشعوب، ومحاولة للتعبير عن موا
استعمارها واستغلالها وإخضاعها لسلطته، ليس على المستوى العسكري فحسب، بل على المستوى 
الفكري والثقافي والاقتصادي أيضاً، إضافةً إلى شعور الذات بالضعف إزاءه، وانبهارها بما حقَّقه من 

المغلوب مولَع أبداً بالغالب في شعاره «نجازات كبيرة، وسعيها إلى تقليده وتقفِّي خطواته، ذلك أنَّ إ
وزيه ونحلته وسائر أحواله... لذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب ومركبه وسلاحه.. بل وفي سائر 

ثير من عوائدهم وأحوالهم.. حتى أحواله.. فإنك تجدهم يتشبهون م في ملابسهم وشارام والك
، ويقصد بدراسة الصورة في الأدب ١»يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء

أنَّ دراسة صورة « المقارن، دراسة صورة شعبٍ ما كما يصورها أدب شعبٍ أو شعوبٍ أخرى، ذلك 
ثقافة ما إلى متخيلٍ، ولهذا لم يعد هذا المُتخيل محض  الأجنبي تمثِّل تتبع السيرورة الأدبية وتحول أفكار

 -عنصرٍ خرافيٍّ، أو صورة أو رمزٍ فقط، إنما هو، إضافةً لما سبق مرآةٌ تعكس تاريخ المعايير الاجتماعية
  .٢»النفسية في تصور الأنا والآخر

  الذات والآخر: ثنائية الضعف/ القوة: -١
دروس الشخصيات الأجنبية التي اصطدمت مع الذات سواء في موطنها تكثر في الخطاب الروائي الم

، عبد الكريم ناصيف) عبر الحوار الطريق إلى الشمسأم في موطن الآخر؛ إذ صور الراوي في رواية (
قولي لي ألست خائفةً من «: إعجاب (الأخضر) بـ(جانيت)، التي بدت واثقةً من قوة فرنسا وعظمتها

  الحرب؟
ةٌ من الحرب ؟ قالت وهي تبرم شفتها استهتاراً، نحن الفرنسيين لا نفعل منذ أربعمائة عامٍ خائف- 

إلا الحرب، نقاتل هنا، نقاتل هناك، بل لقد حاربنا أوروبا كلَّها ذات يومٍ وانتصرنا، ذهب نابليون إلى 
  .٣»اليوم من هتلر؟فهل نخاف مصر، وصل إلى موسكو، توغَّلنا في إفريقيا، استعمرنا آسيا، أمريكا.. 

                                                             
  .١٤٧الفصل الثالث والعشرون، ص لمقدمة:ا ،ابن خلدون ١
  .٩، ص)٢٠٠٠-١٩٧٠القصصي والمسرحي والدراما التلفزيونية في سورية( صورة الآخرفي الأدبمانيا بيطاري، ٢
  .٢٠٨ص ، الطريق إلى الشمس، لكريم ناصيفاعبد  ٣
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لقد عبرت (جانيت) عن استخفافها بالآخر المُتمثِّل بـ( الأخضر)، ولعلَّ الجمل السردية المتتالية 
تبرِز نزعة الغلبة والتفوق التي ترد على لساا؛ إذ صور المقطع السردي السابق هيئة جانيت وهي (تبرم 

كنون الشخصية ونفسيتها، وما تضمره من قوة وتفوقٍ، شفتها)، وهذا فعلٌ يكثِّف الدلالة، ويكشف م
ويتضح ذلك بشكلٍ جلي عبر الأفعال التي جاءت متتاليةً في هذا المقطع السردي معبرةً عن لغة القوة 
 (نقاتل،و حاربنا،و انتصرنا،و توغلنا،و استعمرنا...)، وهذه الـ (نا) لا تؤدي وظيفةً نحويةً؛ لتشير إلى

المُتكلِّم فقط، بل تتجاوز ذلك لتشير إلى منطقِ الغلبة والقوة الذي تختزله؛ إذ يحيل على المُتكلِّم (الآخر) 
القوي، الواثق من نفسه وقدراته، ولتغدو رمزاً للسيطرة، ولعلَّ هذا المنطق الذي يحكم الرؤية السردية، 

ر، ويوجه حركة السرد، ولا يقف الأمر عند هذا ويشكِّل بؤرةً تنطلق منها الذات في تعاملها مع الآخ
يمثِّل الحداثة والتقدم، والتقنية مثلما يجسد القوة والغلبة «الحد، بل يتجاوزه؛ إذ أصبح الآخر 

ويشير الراوي كذلك إلى حالة (سارة) عندما سجن العثمانيون بعض الناس، فخشيت أن  ١».والسيطرة
ين وصلت إلى غرفتها استسلمت لأفكارها: ماذا لو كانوا يهوداً؟ لا شك أنها ح«يكون بينهم يهود،و

كانت ستتأزم. ولكن لو كانوا يهوداً لما تمَّ الأمر ذا الهدوء. اليهود في الخارج كانوا يهزون العالم 
الدول. وحين  كلَّه. مستحيلٌ أن يكونوا يهوداً. إنَّ سجن أحد اليهود يستدعي أحياناً تدخل سفراء

اتخذ جمال باشا قراره بترحيل اليهود غير العثمانيين جرت اتصالات و رجاءات وديدات. وجاءت 
...ياتنت النقل إلى مصر. وضمنت عدم وقوع تعدةٌ أمأميركي هذا المقطع السردي بما  ٢».سفن

خصية اليهودي أينما حلَّ، فالعالم يهروِل يتضمنه من رؤى يعبر عن سمة الغلبة، التي تتمتع ا ش
لمساعدته وحمايته، وكأنَّ هذه الرؤية السردية تبغي الإشارة إلى أهمية اليهودي وعظمته مقابل الضعف 
الذي يبدو عليه العربي، الذي ارتكبِت بحقِّه أفظع اازر، وهذا يفسر بروز نزعة القوة التي يشعر ا 

  غيره من الأقوام.اليهودي إزاء 
لو « وتتناسل الجمل السردية في المقطع السابق لتعبر عن منطق القوة الذي يسِم شخصية اليهودي:

كانوا يهوداً لما تمَّ الأمر ذا الهدوء، اليهود في الخارج كانوا يهزون العالمَ كلَّه، سجن أحد اليهود 

                                                             
  .٥٥ص  ، صورة الغرب في كتابة المرأة العربيةمعجبة الزهراني،  ١
  .١٦٨ص  ،أعدائيممدوح عدوان،  ٢



 ٨٣                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
مل السردية المتتالية تعكس رؤية اليهودي وسلوكه تجاه هذه الج». يستدعي تدخل سفراء الدول...

غيره، وهو ما جعل شخصيته أسيرةً لترعة القهر والغلبة، وتلك الرؤية ليست رؤيةً فرديةً، أو رؤية 
الراوي فحسب، بل هي رؤيةٌ محكومةٌ بشروط اجتماعية وثقافية؛ لذا فهي تعكس الواقع العربي، 

تكشف النظرة النقدية الفاحصة، لمعطيات الثقافة العربية « عامله مع الآخر؛ إذ والعقل العربي في ت
الثقافة الغربية، و(مطابقة)  (مماثَلة) الحديثة، معضلةً مكينةً تستوطن نسيجها الداخلي، ألا وهي

ا _ على مستوى الرؤى تصوراا، فحيثما اتجهت تلك النظرة في حقول التفكير المُتعددة، لا تجد أمامه
مع ثقافة الآخر، التي فرضت حضورها  والمناهج والمفاهيم_  سوى ضروبٍ من (التماثُل) و(التطابق)

وهيمنتها في المعطى الثقافي العربي الحديث مباشرةً... ويعود ذلك، فيما يعود، إلى سببين رئيسين: 
اا الثقافية والإيديولوجية، وهي تمارس اختزالاً للثقافات أولهما يتصل يمنة (المركزية الغربية) ومحدد

غير الغربية، باعتبارها الثقافة الكونية الشاملة، وثانيهما: الاستجابة السلبية لمعطيات تلك المركزية. وهو 
فة الغربية، ولم تفلح في أمر يتعلق بواقع الثقافة العربية الحديثة التي رهنت ذاا بعلاقات امتثالية للثقا

  .١»بلورة أُطُرٍ عامة فَاعلة تمكِّنها من الحوار المتفاعل مع الثقافات الأخرى
وعلى الرغم من تعدد الرواة في الروايات المدروسة كالراوي العالم بكلِّ شيءٍ كما في روايات 

(الضغينة حايد كما في رواية والراوي المُسهرة تنكرية للموتى) ، والطريق إلى الشمس، و(أعدائي
، إلا أنَّ وجهة النظر التي يقدمها السرد، تعبر عن حال الضعف _ التي تعيشها الشخصيات والهوى)

، وتكاد هذه الرؤية أن يمن على حركة السرد وتتحكَّم ا، فقد المُمثِّلة للذات_  أمام الآخر وقوته
الآخر وهيمنته؛ إذ جاء على لسان أحد الشخصيات في رواية صورت وهن  الذات وضعفها أمام قوة 

                                                             
  .٥ص ، المطابقة والاختلاف، المركزية الغربيةعبد االله إبراهيم،  ١

الضغينة ، ، ورواية (٢٥٢، ١٢٤ص  ،(الطريق إلى الشمس)من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ينظر: رواية* 
، ورواية ٧٩، ٤٨، ٢٦ص  ، (جنود االله) ، ورواية ٩،٤٨، ص )(سهرة تنكرية للموتى ، ورواية٦٥)، ص والهوى
  . ١٣٤،٣٥٤ص   ئي)،(أعدا
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وصف لما وصلت إليه درجة هيمنة العثمانيين وتسلُّطهم على رقاب الناس:  ( الطريق إلى الشمس)

  ١».أموالنا يأخذوا...حبوبنا باسم الميرة يصادروا...أعراضنا ينتهكوا...«
قة الذات (الضعيفة) بالآخر (القوي)، لا يبقى أمام الذات ومع منطق القوة والهيمنة الذي يحكم علا

سوى أن تستهجن تصرفاته، الذي يريد النيل من هويتها، و يسعى إلى محوها، فلا مجال للمقاومة، ولا 
للتعامل مع تلك التهديدات إلا بالاستنكار، وهذا ما أشار إليه الراوي في وصفه لحال أهل الشام عندما 

أهل دمشق منذَهلون، ما بال أم «صرفات الفرنسيين ونقضهم للمعاهدات والمواثيق، فــذُهلوا من ت
العدالة والحرية والمساواة، تضرب عرض الحائط بكلِّ ماله علاقةٌ بالعدالة والحرية و المساواة ! معاهدة 

 علاقة الضعيف ، وذا المعنى تختزل علاقة الذات بالآخر عبر٢»الست والثلاثين تداعت أرضاً
بالقوي،و المُستعمر بالمُستعمر،و المتبوع بالتابع.. ومهما حاولت الشخصيات المُمثِّلة للذات أن تندمج 
في مجتمع الآخر، وأن تسير على خطاه في النهضة والتقدم، فإنها تصطدم بجدار ضعفها، ولا يبقى أمام 

ة التعجب (!) في هذا المقطع السردي تختزل كثيرا من الضعيف إلا أن يخضع لإرادة القوي، ولعلَّ علام
الدلالات الموحية، التي أضحت بدورها إشارةً معبرةً أكثر من أية مقولة عن الذهول و الصدمة التي 

ذه المعادلة يتضح أنَّ الغربي « تعيشها الذات من سلوك الآخر، وسعيه للسيطرة عليها، والتحكُّم ا، و
ل وأنَّ الشرقي هو الدخيل. ومن هنا، فإنَّ أمريكا تعلن عن نفسها بوصفها وطناً غربياً، هو الأص

والمواطنة فيها ليست سوى تأكيد ثقافيٍّ وسياسي للغرب ضد الشرق. ولن يكون الشرقي غربياً مهما 
. ٣»ياً و زمانياًأظهر من حسن النوايا. ولسوف يلاحقه أصله الشرقي مهما حاول الفرار منه جغراف

فالغرب يفرض مفهوم القوة بوصفه أداةً لتوجيه علاقته بالشرق، و يعني ذلك من جملة ما يعنيه، لغة 
، فواز جنود اهللالتفوق والهيمنة، التي تحكم علاقته بالشرق، وهذا ما يشير إليه الراوي في رواية ( 

نقمتهم فيطلقون «العراقيين، فهم يروحون عنحداد)؛ إذ وصف نقمة جنود الاحتلال الأمريكي على 
السباب على العراقيين الحُجاج، الذين لا يستحقُّون ما يقدم لهم من مساعدات، سواء ترميم المدارس، 

                                                             
  .١٠ص ، الطريق إلى الشمس عبد الكريم ناصيف، ١
  .١٨٥ص ، نفسه المصدر ٢
  .٦٢ص   ، رحلة إلى جمهورية النظريةعبد االله الغذامي،  ٣
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أو توفير مضخات المياه، وفتح عيادات و مستوصفات.. شعب بحاجة إلى طاغية لا إلى حرية؛ ينبغي أن 

. يعبر هذا المقطع السردي عن ردة فعل ١»ونوسعهم ضرباً، ونقتل أكبر عدد منهم  نطرحهم أرضاً
الجنود الأمريكيين تجاه السكان، الذين لا يشكِّلون أي خطرٍ عليهم، ومع ذلك يفصح المسرود عن 

لشعوب حالة الجنود النفسية، وطريقة تعاملهم إزاء غيرهم من اتمعات؛ إذ يريد الآخر القوي من ا
الضعيفة أن تنصاع له، و أن تتمسك  بكلِّ ما من شأنه أن يجعلها تسير على خطاه، وإذا ما كان  

  .٢بوسعها أن تعامله معاملة الند، فإنَّ ذلك يسبب له إزعاجاً كبيراً
وتخترق صورة الآخر القوي العالم السردي، لتحيل على الواقع الثقافي والفكري العربيين، وعلى 

وط التاريخية التي أُنتج في ظلِّها الخطاب الروائي السوري، فقد سيطر الغرب على العقل العربي؛ إذ الشر
. وقد صور الراوي في رواية (الضغينة ٣شعر بعض المفكرين العرب بضعفهم أمام الغرب وحضارته

ن القوة التي ظهرت في ، فواز حداد)، شخصية الآخر المُتمثِّلة بـ(ماكنرو)، وما تتمتع به موالهوى
خطابه، والجنرال (ماكنرو)، وهو مبعوثٌ أمريكي يقوم بجولة استطلاعية سرية في الشرق الأوسط، 
ويجري مباحثات مع بعض المسؤولين السوريين، وكان النفط على رأس المباحثات، وسأل الجنرال ممثِّلَ 

كان الجنرال يقصد «لَّة (ريدرز دايجست)، وقد الجانب السوري في المفاوضات العقيد عن متابعته 
وبشكلٍ جلي الحياة الأمريكية المُصورة في الَّة، وبلغات مختلفة تغطِّي العالم، أمريكا الثرية، المعطاءة، 

  . ٤»الحيوية، القوية...
ته، ونستطيع إجمال و تكاد الروايات المدروسة تشترك في العوامل وتأثيرها في السرد وتوجيه حرك

  العوامل أو الوظائف فيما يأتي:

  عامل الذات: يتمثل في الضعف أمام الآخر وقوته. -

 العامل العاكس: يتمثل في منطق القوة والهيمنة. -

                                                             
  .٢١٢ص ، جنود االله فواز حداد، ١
  .١٨حسن عودة، ص تعريب  :الهوية غير المكتملةينظر: أدونيس،  ٢
  .٦٢ص ،صورة الغرب في الرواية العربيةينظر: سالم المعوش،  ٣
  .٣٧٨ص ، الضغينة و الهوىفواز حداد،  ٤
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 الموضوع: ويتمثل في الهوية. -

 أما على مستوى الشخصيات التي تشترك في صفتها و دورها، فهي تنحصر في:

ية البطل_ المُمثِّل للذات_ التي كانت تنحصر في أن يكون (ضعيفاً، (عامل الذات): شخص -
  مهمشاً، مضطهداً..).

(العامل العاكس): ويتمثل بـ (القوة، والهيمنة، والتقدم، والتفوق الحضاري، ومحاولة  -
 السيطرة...).

 احتقار الآخر للذات: -٢

م شخصية الآخر يشكِّل تعبيراً أو تمثيلاً لعلَّ تصوير الخطاب السردي لمنطق الاستعلاء، الذي يسِ
لسلوكها إزاء غيرها من الشخصيات الروائية؛ إذ تكثر الجمل السردية في النصوص الروائية؛ لتشكِّل 
علامةً دالَّةً تحمل دلالات تظهِر تعالقات النص السردي مع سواه من النصوص الثقافية، وتشير إلى 

  ، والاجتماعية، التي تسهِم في تشكيل وعي الذات لنفسها وللعالم من حولها.الشروط التاريخية
، ممدوح عدوان) عبر الحوار بين (رفقة) و(ألتر)، إلى تعصب اليهود أعدائيويشير الراوي في رواية( 

وشعورهم بالفوقية إزاء غيرهم من الأمم والحضارات، فقد جاء على لسان ( رفقة) في حوارها مع 
  لتر)، ما يؤكِّد ذلك:(أ

لا بد من المغامرة. اليهودي يجب أن يذكِّر بنفسه في كلِّ شيءٍ يعمله. يا ليتنا نستطيع أن نجعل «
  لدوستنا على الأرض شكل النجمة. ليتنا تركنا نجمتنا على الأهرامات التي بنيناها.

  ١»واثقةٌ أننا نحن الذين بنيناها؟ -
في هذا المقطع السردي، ولاسيما عبر الأفعال المتتالية التي وردت في حديث  فنبرة التعالي تبدو جليةً

(رفقة): (نستطيع، ونجعل، وتركنا، وبنيناها..)، و(نا) هنا تؤكِّد، الرؤية المُقدمة عبر السرد، ما تحمله 
  شخصية اليهودي من إحساسٍ بالتفوق، وما تضمره من احتقارٍ للعرب.

                                                             
  .٣٨ص  ،أعدائي ممدوح عدوان، ١
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ر الإحساس بالتعالي عند اليهود إخفاق العرب في التصدي للمشروع الصهيوني؛ ومن أسباب تجذُّ

ذلك أنَّ صورة العجز والوهن التي تعيشها الذات تعبر عن الواقع المرير الذي يعيشه مجتمع ( الذات) 
ريخي. توضيح الصلة بين صورة الآخر وسياقها التا« ؛ لذا يجب  ١مقابل القوة التي يتمتع ا (الآخر)

. ٢»هي، قبل كلِّ شيءٍ تعبيرٌ عن أوضاع اتمع الذي تبنيها فيه ثقافته - فهذه الصورة_ وهي متغيرةٌ
فالرؤية المُقدمة بوساطة السرد بمستوياا المُتعددة، تقدم صورتين للآخر، صورة إيجابية تتمثَّل في الآخر 

الباً ما وردت على لسان شخصيات أجنبية، تبلورت في القوي، المُتقدم، الحضاري..، وأخرى سلبية غ
 فوقيته، و غطرسته، و خداعه...

لكن الرؤية تشير كذلك إلى دور (الذات) في السماح للآخر بالسيطرة عليها، ذلك أنَّ الأخذ بخيار 
ن الشحنات العاطفية، التماهي مع الآخر وثقافته، هو في اية الأمر هدم لنسقٍ ثقافيٍّ مثقَلٍ بجملة م

والفكرية، والاجتماعية، والدينية، واستبداله بجملة من الأنساق الثقافية، التي تمتلك محمولاا، وهو 
 عى التحديث –خيارلاً، لا يتمثَّل ما  -وإن ادنفعما بوصفه طرفاً ملا يقوم به بوصفه طرفاً فاعلاً، وإن

ة التي انتهجها ٣اًيصل إليه تمثُّلاً حقيقية التلقي عاجزةً عن تحقيق أهدافها؛ لأنَّ الانتقائي؛ لذا تبقى عملي
، وقد عبر الراوي في رواية ( الضغينة ٤المُفكِّرون أدت إلى إضعاف أدوات مقاومة الآخر القوي

روبنشتاين) اليهودي، الذي يتطلَّع إلى الإسهام في إقامة وطنٍ عن حالة العداء التي يضمرها ( والهوى)
لم يكن نقل روبنشتاين من المنطقة، كما زعم، ترضيةً «قومي لليهود ( إسرائيل) على الأرض المُقدسة: 

ع للعرب؛ أو من جراء اسمه الذي تباهى بأنه فضيحةٌ يهوديةٌ بحد ذاته، نقل لأنه لم يخف تعاطفه م
الدولة اليهودية. كان صهيونياً قحاً، جهر بآرائه متهِماً العرب باختلاق نزاعٍ مع اليهود، وروج 
الدعايات الصهيونية عن بلاد العرب الواسعة الخالية من الحضارة، وفلسطين الخالية من السكَّان. أما 

                                                             
  وما بعدها. ١٣٤، ص مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهورالتخلف الاجتماعي، ينظر: مصطفى حجازي،  ١
  .١٧٨ص ، صورة الآخر، العربي ناظراً ومنظوراً إليهلبيب، الطاهر، الآخر في الثقافة العربية، ضمن كتاب  ٢
  .٨-٧ص    ،المطابقة والاختلاف، المركزية الغربيةينظر: عبد االله إبراهيم،  ٣
  .٣٤، ص الآخرنحن وينظر: محمد راتب الحلاق،  ٤
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. ففي الوقت ١»بادية السورية والجزيرة العربيةالفلسطينيون فشاغلون مؤقَّتون يجب ترحيلهم قسراً إلى ال

الذي كان فيه اتمع الذي تنتمي إليه الذات، غارقاً في الاستلاب والضعف والقهر، كان اليهود 
يحلمون و يخطِّطون لإقامة وطنٍ قومي يجمع أشتام من أصقاع العالم، وهذا يظهِر إخلاص تلك 

لغالي والنفيس لتحقيق تلك الغاية، بينما كانت (الذات)، كما الشخصيات_ من منظورها_ في بذل ا
يصورها الخطاب الروائي المدروس ضعيفةً غير قادرة على الخروج من مآزقها؛ لذا تسعى إلى السير على 

  خطا الغرب و التماهي معه.
ائي السوري إلى وقد ترك لهاث الذات وراء الآخر أثره في الوعي العام العربي؛ إذ أشار الخطاب الرو

مسألة اران الذات إلى الآخر وارتمائها في أحضانه، في الوقت الذي يظهِر فيه الآخر استخفافه بالذات 
واحتقاره لها، فـقد ذُهلَ (غوبلان) _ الذي طرده السوريون _ من ردة فعل الخارجية الفرنسية، التي 

ره تطاولاً على شخصية فرنسية لها أهميتها، و قررت احترام القرار السوري، والذي يعد من وجهة نظ
يورد غوبلان وجهة نظره وموقفه من تصرف الخارجية الفرنسية؛ إذ أشار الراوي من وجهة نظر 

الإصرار على احترام القرار السوري. متى كانت «(غوبلان) إلى ماعده نفاقاً فرنسياً مفضوحاً، تجلَّى في
ه الإرادة السورية ؟! لم ينفع احتجاجي بأنَّ السكوت على طرده البشع وغير الخارجية تعنى بما سمت

اللائق، يوحي بتهمة لن تكون غير التجسس، وينذر بتطاول سوري لن يقف عند حد...، لم أكن 
. يظهِر هذا المقطع ٢»أجهل أنَّ الاتجاه الحالي في الخارجية هو السعي لاستعادة نفوذنا في سورية

التهكُّم، ولاسيما مع الجملة السردية (متى كانت الخارجية تعنى بما سمته الإرادة  السردي لغة
 السورية؟!)، ولعلَّ علامتي الاستفهام (؟) والتعجب (!)، بوصفهما رمزين دالين يحملان مدلولات

، هنا، هذا كثيرةً، من أبرزها (السخرية، والاستغراب، والتعجب، والدهشة..)، ويفسر المسرود
التصرف بأنَّ له ما يسوغه، وهو الإبقاء على الخيط الرفيع الذي يربطها بسورية، ومحاولة استعادة 
السيطرة عليها من جديد، فلا قيمة للإرادة السورية، أو لاحترامها، وإنما هناك فعل مسايرة من قبل 

  رواا.فرنسا لتحقيق أهدافها وغاياا في استغلال الشعوب وب ث

                                                             
  .١٨٢ص  ، الضغينة و الهوىفواز حداد،  ١
  .٣٢ص  ،نفسه المصدر ٢
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  انبهار الذات بالآخر:-٣

، ٢نقص يعتريها بالآخر يعبر عن ، وانبهار الذات١الشيء" العرب:"انبهر فلان، إذا بالغ في جاء في لسان
  وهذا يشير إلى أنَّ لحظة الانبهار تصور حالة الوهن والعجز التي تعيشها الذات في مواجهة الآخر.

ارة الغربية، والتقدم الهائل الذي حقّقته، ولاسيما بعد ثورا ويشكِّل موقف الانبهار بمنجزات الحض
الصناعية فضاءً مغرياً لكلِّ من يبحث عن واقعٍ مغايرٍ لما يعيشه؛ لذا سعى كثير من المُفكِّرين، والأدباء 
إلى الدعوة الواضحة والصريحة إلى السير على خطا الغرب، والأخذ بالأسباب التي قادت إلى تطوره 

تفوقه على بقية الحضارات والشعوب، وهذه الدعوة تنسجم مع ما تقرره المركزية الغربية، التي تقول و
» ةغني ةٌ، وأثمر عن حضارةةٌ داخلية المُطلَقة لتاريخ الغرب الذي أنتجته عواملُ خاصبالخصوصي

تبلغ درجة التقدم التي وصل إليها الغرب، ليس  ومتنوعة، ثمَّ  التأكيد على أنَّ اتمعات التي تريد أنْ
أمامها إلا الأخذ بالأسباب ذاا التي أخذ ا الغربيون، وليس أمام تلك اتمعات إلا التخلُّص من 

  .٣»خصوصياا الثقافية؛ لأنَّ تلك الخصائص هي المسؤولة عن تخلُّفها، وهي المعيقة لتطورها
ره المركزيقرزة وموقعه، وما تته المُتمية يدعو المرء إلى أنْ يتساءل عن كينونة العربي، وذاتية الغربي

ودوره بعد أن نعيد ما للماضي للماضي وما للغرب للغرب، فما الذي قدمه في الحاضر، وأين صوته لا 
؟ هذه صوت ماضيه، وأين إرادته هو لا الإرادة الأسيرة المحكومة برفض طرف على حساب آخر..

الأسئلة تدلُّ على حال الوهن والشلل التي تعاني منها الذات العربية إزاء الآخر وتفوقه وقوته زماناً 
ومكاناً؛ إذ لا يمكن للمرء أن يتجاهل دور الذات العربية دون أن يأخذ بالحسبان الحاجة إلى حسمٍ 

هن الذي تعاني منه الذات إلى أن تعيش صدمةً حضاري مستقر في الحياة العربية، فقد أدى ذلك الو
كبيرةً في مواجهة الآخر، تمخضت تلك المواجهة عن حالة انبهارٍ عاشت في ظلِّها الذات أمام الآخر 
ومنجزاته الحضارية، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى انبهار الذات بمستوى التقدير والعناية 

، حين وصف (الطريق إلى الشمس)لغرب، وهذا ما عبر عنه الراوي في رواية التي يلمسها المرء في ا

                                                             
  .٥١٦، ص ١ : جلسان العربابن منظور،  ١
  .٤٩ ،  صشخصية الآخر في الرواية في الأردنجودي البطاينة، : ينظر ٢
  .  ٣٣، ص المركزية الغربيةعبد االله إبراهيم،  ٣
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مفرِحةٌ كلَّ الإفراح.. ما إن وصل إلى « حال ( الأخضر) عندما بهر بما لاقاه من حفاوة فأخباره 

باريس وقدم رسائل التوصية حتى وجد كلَّ عناية وترحابٍ من إدارة السوربون من الدكاترة 
، وبانتقال الأخضر ١»راتبه عالٍ يعيش به عيش الأمراء، مسكنه مؤمن، حاجاته مقضية.. الأساتذة..

إلى (باريس) بدأت الذات مواجهة الآخر، وهذا الانتقال يجعل المواجهة غير متكافئة، حيث اقتصرت 
مواجهتها على تسجيل المفارقات بين موطن الذات وموطن الآخر، والتي تراوحت بين الدهشة 

  .٢لانبهاروا
  و تتضح علاقة الذات بالآخر في الشكل الآتي:

  من منظور الشخصيات الممثِّلة للذات: -
  الآخر  الذات

  (الضعيفة)                 انبهار                 (القوي)
من هنا نلاحظ أن التمثيل السردي للخطاب الروائي المدروس هو نتاج موقعين، موقع الذات أو 

ينتمي إليه الراوي، وموقع الآخر أو الغرب، حيث يتمنى أن يكون؛ لذلك فإنَّ لغة  الشرق، الذي
أن الثقافة الأحدث « السرد تظهِر شكلاً احتفالياً بالآخر، وتصور الرغبة فيه، فمما لاشك فيه 

الأكثر قدرةً على والأسرع والأكثر امتلاكاً للقدرة على الخلق والإنتاج والتجدد، هي الثقافة الأقوى و
الانتشار، أي هي الثقافة التي تفرض نفسها على غيرها، بقوة الفكر والسيف، على ما هو شأن الثقافة 

. كما صور الخطاب الروائي السوري ٣»الغربية الحديثة، التي تفرض نفسها اليوم وتمارس عالميتها
مصدر التقدم والقوة والحضارة، وأظهر كذلك صورة الآخر الإيجابية والاحتفاء به من قبل الذات، فهو 

ما تضمره شخصية الآخر من احتقار للذات، وما تخفيه من أطماع في البلاد والثروات، مما يجعل 
الصورة المبهرة التي يقدمها الغرب بوصفه مكاناً للحرية والكرامة والرخاء، متناقضة مع ما يضمره من 

وإخضاعها؛ إذ صور الراوي طريقة تعامل خبير التنقيب عن  مطامع ومآرب في السيطرة على الشعوب

                                                             
  .١٢٥ص  ،الطريق إلى الشمسعبد الكريم ناصيف،  ١
  .٥٣ ، صالذات و المهمازمحمد نجيب التلاوي، : ينظر ٢
  .٤٧ص  ،الفكر والحدثعلي حرب،  ٣
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لم أبد «النفط مع الشعب السوري، ففي حديثه نبرة التعالي على السوريين واحتقارهم، يقول (ماكنرو)

 رأياً أو تعليقاً. كنت مبهوتاً. رني كين: لا تقل إا عملية قذرة.

  ني باستخفاف. قلت بامتعاض: ضيعنا على السوريين فرصة. رمق -
  تابعت: فرصة بأمس الحاجة لها، إن لأي شعب الحق في أن ينعم بثرواته. -
  قال بحدة: إم غير قادرين أصلاً على استغلالها. -
  قاطعته: حجبنا عنهم بترولهم. -
قال: لا تبالغ، البترول مصادفة جيولوجية، ومن سوء حظهم أنه لم يفلت من مصادفات  -

، وأشار ١»ضاع اقتصادية مضطربة، ومهما يكن فبوسعه، وبوسعهم الانتظارسياسية، وعاكسته أو
الراوي كذلك إلى (غوبلان)، الذي أصيب بفاجعة كبيرة، فقد خيبت فرنسا ظنه في أن تكون شريكاً 

، فقدوم هؤلاء إلى الشرق يصور ٢منصفاً، وتؤدي دوراً طيباً ومختلفاً عن سياق الدول الاستعمارية
الدول الكبرى لإخضاع المكان لسيطرا، واستغلال ثرواته، ويمر هذا التسابق بمراحل التنافس بين 

مختلفة، أولها الاستكشاف، وهذا ما عبر عنه( كين) مدير الشركة المكلفة بالتنقيب عن النفط في سورية 
ء ما شبيه وسوف نواصل الحفر دائماً إلى أعماق سحيقة، ثم نتوقف عند البئر الثامنة أو التاسعة، شي« 

ذا الترتيب، ونتابع على هذا المنوال، نستغرق سنوات طويلة... آبار البترول الحقيقية سوف تغلق 
وتصبح احتياطياً مكتوماً، لن يستخرج إلا برغبتنا وحسب احتياجاتنا. العملية دقيقة في منتهى السرية 

ة على النفط وليس وباهظة التكاليف وتحتاج إلى تغطيات مستمرة، ودف مستمر. السيطر
، وهذا يشير إلى أن الغرب يعيش على القهر والعنصرية، ورخاؤه ناتج عن استغلال ثروات ٣»استثماره

الشعوب الأخرى، ولتستمر تلك الرفاهية، فلا بد للغرب من أن يستمر في القهر والنهب، والسؤال 

                                                             
  .٣٩١ص  ،الضغينة و الهوىفواز حداد،  ١
  .١٥٩ص  ،نفس المصدرينظر:  ٢
  .٣٩١ص ، نفس المصدر ٣
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أهلها. هل هو مستعد الذي يطرح نفسه: هل الغرب مستعد للتوقف عن سرقة الشعوب واسترقاق 

  .١للتخلي عن رفاهيته القائمة على استغلال الآخرين؟
وبذا يغدو الغرب مكاناً تنشد فيه الذات الخلاص من عذاباا، ونموذجاً مبهِراً في النهضة والتقدم 

قات المباشرة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتجلَّت تلك الصورة الإيجابية عبر العلا
بين الذات والآخر، وعن طريق ما ترسب في الوعي العام للذات، وما أسهمت فيه مجمل العوامل 
الاجتماعية والتاريخية، التي تكونت فيها انطباعات الذات عن الآخر من جهة، والظروف المريرة التي 

والسير على جه، وتشير الرؤية تقبع فيها الذات من جهة أخرى، الأمر الذي دفعها لتقفي خطواته 
السردية إلى صورة أخرى للآخر (الفرنسي، والأمريكي، واليهودي..)، ولكنها لم تأت من منظور 
الشخصيات، وإنما من منظور الراوي، فقد أظهر الآخر استعلاءً وتعالياً على الذات، وأضمر أطماعاً 

صورة المُقدمة تشير إلى أنها صورة سلبية، فرسالة الرجل كثيرةً في تطويع الآخرين وإخضاعهم، وهذه ال
رسالة الرجل مثلَّث الوجوه: الفاتح المُسلَّح، والمُبشر، والباحث عن الثورة، وترتيب «الغربي، هي 

  .٢»علاقات الأوروبي بغيره في ضوء علاقة جديدة هي المتبوع  بالتابع
  
  :اتمةالخ

الرواية السورية أرادت تصوير الواقع العربي الذي أُنجزت في ظلِّه، فقد سعت  مما تقدم نجد أنَّ     
إلى التعبير عما كان يهدد الذات من مخاطر داخلية من جهة، ومواجهة الآخر من جهة ثانية، فرصدت 

واقع العربي، وفي مقدمتها دوافع الذات في انبهارها بالآخر، كالدوافع السياسية والاجتماعية المُؤثِّرة في ال
القمع والظلم وغياب العدالة و الحرية، الأمر الذي جعلها تبحث عن خلاصها عبر اللهاث وراء 
الغرب، ومحاولة الهجرة إليه بأي ثمنٍ، وقد حاولت الروايات كذلك تعرية الاستبداد، ولكنها لم تقدم 

  أنَّ مرجعيات الاستبداد تعود إلى غياب الوعي للأسباب البدائل المناسبة له، إذ اكتفت بالإشارة إلى
التاريخية والاجتماعية التي أوصلت الواقع العربي إلى ما هو عليه، و قد عبرت عن الصراع الحضاري في 
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علاقة (الذات) بـ (الآخر)، عبر لحظة انبهارها بالآخر و منجزاته الحضارية من جهة، والواقع الذي 

أخرى، تعيشه من جهة  
كما ظهر لنا أنَّ علاقة الذات بالآخر، كانت محكومةً بمنطق القوة، الذي تبلور عبر نظرة التعالي 
والتفوق للآخر على الذات، التي صورها الخطاب الروائي من منظور الراوي، إذ جاءت في الأغلب 

الذات الضعيفة إزاء الآخر  على لسان الشخصيات الأجنبية. وأظهر الخطاب الروائي كذلك سلبية
القوي، فقد بقيت العلاقة بينهما محكومةً بموقف الانبهار، الذي أفصح عنه السرد، فقد شكَّل الغرب 
فضاءً مغرياً للذات، أرادت بوساطته أن تتخلَّص من أعباء الواقع المرير الذي تعيش في فلكه، وهذا ما 

ك إلى تعطيل أجهزة مقاومته، فبقيت الذات في حالة دفعها إلى الإمساك بتلابيب الآخر، وأدى كذل
  انبهار أمام منجزاته وقوته. 
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  التقابل في الصحيفة السجادية وأثره في الانسجام
  

 ***الدكتور علي رضا محمدرضاييو **الدكتور عيسی متقي زادهو *مجيد محمدي بايزيدي
  الملخص:

ر العلوم في جميع االات وبخاصة الأدب ظهرت نظريات جديدة تحاول تحليل النصوص نتيجةً لتطو
وتفسيرها من منظار يختلف عما تعودنا عليه في القديم. فتغيرت أغراض أدوات البيان ووسائله عما 

من أكثر هذه النظريات انتشاراً وشيوعاً هي ما يتصل وكان في العلوم القديمة في ضوء هذه النظريات. 
التي تعتبر النص كلاماً متصلاً ذا وحدة جلية تنطوي علی بداية واية ويتسم  بلسانيات النص

  بالانسجام والتماسك.
يعد الانسجام من أبرز خصائص النص الذي تحدث عنه اللغويون، ومنهم: هاليداي ورقية حسن 

، منها التقابل الذي هو اللذين ألفّا كتاباً يحمل نفس العنوان وذكرا عوامل مختلفة تربط بين أجزاء النص
نوع من التضام الذي يندرج في المصاحبة اللغوية التي تلعب دوراً بارزاً بأنواعها المختلفة في انسجام 

من أكثر علاقات المعنی شيوعاً وانتشاراً في الصحيفة السجادية، النص واستمراريته. إنّ هذا التقابل ي عد
  .يشكّل ظاهرة لغوية أسلوبية مميزة فيهاو

يهدف هذا البحث إلی دراسة دور هذا العنصر البديعي كعاملٍ من عوامل الانسجام في الصحيفة 
تدلّ النتائج علی أنّ أسلوب التقابل في الصحيفة والتحليلي.  -السجادية متبعاً فيه الأسلوب الوصفي 

لة من أبرز وسائل يؤدي إلى تحسين النص كمحسنٍ بديعيٍ معنويٍ في ضوء البلاغة القديمة ويعد وسي
، بحيث يتجاوز هذا الانسجام دائرة جملة واحدة أو ديثةالانسجام بين الجمل في ضوء اللسانيات الح

عدة جمل ويربط كلّ الأدعية كنص واحد يتمحور حول محور التقابل بين موقفَي الحق والباطل اللذين 
  يتمثّلان في الكلمات البيضاء والسوداء.

  يفة السجادية، المطابقة والمقابلة، الانسجام، الوحدة الموضوعية.الصح كلمات مفتاحية:
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 المقدمة

باختصاص  ،وي تحت علم اللغة وعلم الدلالة، وهماظبما أن التقابل ظاهرة لغوية دلالية فطبيعي أن تن
لـتي  يرتبطان ارتباطا وثيقا بكثير من العلوم الإنسانية والحقول الدراسية خاصة الحقـول ا  ،اللغة بالبشر

تنظر إلی النص كحصيلة من العناصر اللغوية مثل الصياتية والمصرفية والتركيبية ومن غير اللغوية مثـل  
ظاهرة بسيكولوجية إجتماعية، « جتماعية والثقافية والتاريخية والسياسية، كما عرفت بأنهاالنفسية والا

عن  ،عة رموز صوتية لغوية، اكتسبتثقافية، مكتسبة، لا صفة بيولوجية ملازمة للفرد، تتألّف من مجمو
طريق الاختبار، معاني مقررة في الذهن، وذا النظام الرمزي الصـوتي تسـتطيع جماعـة أن تتفـاهم     

  .١»وتتواصل وتتفاعل
إذا كانت اللغة وعاءً للمعرفة ومستودعاً لتراث الأمة نظر كلّ عالم إليها وعرفها من زاوية العلـم   

منها علم لسانيات الـنص  وبيعي أن تحلّل النصوص في ضوء العلوم الجديدة. فطالذي يعمل في ميدانه 
 ل ذ« الذي يدرس النصـم بالتماسـك     يككلام متصايـة ويتسة تنطوي علی بداية ووحدة جلي

اللذين يعدان عنصرا من العناصر البارزة التي يقوم عليها مفهوم النص ويقصد ما تـوافر   ٢»والترابط
علاقات التي تساعد علی ربط أجزاء النص بعضها ببعض. وهو مظهر بارز مـن مظـاهر   مجموعة من ال

كالجـاحظ وابـن    -الاتساق الداخلي وأعاره اللغويون المحدثون أهمية بالغة وقد عالجه النقّاد القدامي
معالجة ذكية معبرين عنه من خـلال اسـتخدام مصـطلحات     -طباطبا والحاتمي وحازم القرطاجني 

  .  ٣هايرغلتلاحم، النظم، تناسب الاجزاء، الانسجام، المشاكلة وكـا
عن انسجام النص واتساقه في ضوء نظرية هاليـداي ورقيـة    بحثتأسيسا علی هذا، يتحدث ال 

التي تعتبر مفهوم الاتسـاق  »  Cohesion In English« حسن الواردة في كتاما المعنون بـ 
الاتسـاق  ولديهما من خلال الحديث عن ماهية النص وتميزه عن اللانص. مفهوماً دلاليا فيأتي الاتساق 

  .٤»مفهوم دلالي يحيل إلی العلاقات المعنوية القائمة داخل النص والتي تحدده كنص  «في هذه النظرية 
 سمساق أبرز خصيصة يتوهو الذي يجعل متتاليات الجمل مترابطة عن طريق علاقات  االات النص

تقف وظيفة الفنون البديعية عند وجوه تحسين الكلام بعدية بين الجمل. وفي ضوء هذه النظرية لمقبلية و

                                                             
  .١٤، صنظريات في اللغة أنيس فريحة، -١
 .٢٢ص، الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق خلود العموش،  - ٢
  .٦١، ص المصدر نفسه - ٣

4- M.A.K. Haliday and Ruqaiya Hasan, Cohesion in English, p4.  
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دوراً بارزاً في ربط أجزاء النص وسبكها. ومن أولی هذه الفنون وأبرزها فن المطابقة الـذي   لعبتبل 

  ي الحق والباطل فيها.يعد سمة أسلوبية مميزة في النصوص الدينية نظراً لوجود الصراع الدائم بين موقف
في سياقها. لذا فهو يعد  -بأنواعه المختلفة  -فلو تأملنا في الصحيفة السجادية تدهشنا كثرة التقابل 

من أكثر علاقات المعنی شيوعاً وانتشاراً في الصحيفة السجادية، ويشكّل ظاهرة لغوية أسلوبية مميـزة  
لك، بل إنّ مجرد قراءة عادية في الأدعية تجعلنا نقـف  فيها وقد لا نحتاج أبداً إلی الإحصاء كي نثبت ذ

  أمام هذا الأسلوب الواضح الفريد. وهذا ما سيتبين خلال ما نقدمه في هذا البحث.
للصـحيفة   -أو قُل عدم وجودها -وندرة البحوث التطبيقية  ،لذا كان الموضوع جديراً بالدراسة

فة ضرورة دراسة هذه الصحيفة القيمة مـن هـذا   في ضوء اللسانيات الجديدة تضاعف أضعافاً مضاع
  المنظار. 

  يحاول هذا البحث الإجابة على الأسئلة التالية:
  ما هي أهم أوجه التقابل في الصحيفة السجادية؟ -
 ما هو دور التقابل في انسجام النص واتساقه بالنسبة إلی سائر العوامل؟ -
  كيف يؤدي التقابل دوره في انسجام الأدعية؟ -

أنّ النصوص الدينية غنية بالوسائل التعبيرية  تحليلي -أسلوب وصفي ب تحاول الدراسة هذه أن تثبت
بحيث يمكن تطبيق الجديد علی ما اصطلح عليه القديم. وترينا بعض ميزات الأسلوب الأدبي الذي أحرز 

ونلفت انتبـاه دارسـي   السبق بالنسبة إلی الأساليب الأخری في بيان المعارف الإسلامية والمعتقدات. 
  إلی هذا المصدر الثر للاستشهاد به في صفوفهم.    ،وخاصة أساتذة الجامعات ،البلاغة

اهتم كثير من الباحثين بدراسة الصحيفة السجادية كزبور آل محمد (صلّی االله عليه و آله)، ولكن 
ا الصحيفة دينيـاً وأخلاقيـاً   لی المضامين القيمة التي تحتوي عليهع ا مهماهتمام رکّزونيکانوا أكثرهم 

الدراسات والبحوث التي تعرضت لجمالية هـذه الصـحيفة   ولم تتجاوز  ،وإجتماعياً وسياسياً ومعرفياً
لا نری بحثاً أو دراسة تعرضت للتقابل كعنصر أننا وأسلوبيتها لا تتجاوز عدد الأصابع، فضلا عن ذلك 
بحيث نری أنّ أكثر الباحثين قد اعترفـوا بـأنّ    من عناصر انسجام النص وترابطه وتماسكه واتساقه،

  يوفوا حقها من الدراسة. وإليك بعض هذه الدراسات: الدارسين لم
(فخامة التعـبير والصـحيفة   » شكوه تعبير و صحيفه سجاديه « علي أوسط خانجاني في مقالة 

 ١٣٨٤معة شيراز، صيف (الفكر الديني) مجلّة فصلية، جا» انديشه ديني «) المطبوعة في مجلة السجادية
درس أبعـاد فخامـة التعـبير في     ،الخامس عشر، بعد تعريف الأسلوب من وجهة نظر البلغـاء  العدد
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ات الألفاظ والبنية والإيقاع والعاطفة والمعاني الثانوية محاولاً أن يسلّط بعض الأضواء علی جمال يمستو

سخنان امام سـجاد (ع) و صـحيفه   ادبيات «هذه الصحيفة. سيد فضل االله مير قادري في مقالته 
في الة الآنفة الذكر قد  ) والصحيفة السجادية)(عليه السلام(أدب كلام الإمام السجاد »  سجاديه

درس نثر الصحيفه  ،وفي النهاية .تعرض لأدب الدعاء من حيث البنية الفنية في مجالي الإيقاع والتصوير
بررسی مباحث صـرفی، نحـوي و    «ي فرد في رسالته ومضامينها ولكن باختصار شديد. غلامرضا كريم

) لنيل دراسة المباحث الصرفية والنحوية والبلاغية في الصحيفة السجادية( »بلاغی در صحیفه سجادیه
، درس المباحث الصرفية والنحوية والبلاغية في كـل  ١٣٧٠شهادة الماجستير بجامعة إعداد المدرسين، 

في  بحـث الطباق إلّا بضع موارد منها علی سبيل الإشارة وله أيضاً دعاء علی حده ولكنه لم يذكر من 
المسـائل  ( »نكات بلاغی در صحيفه سجاديه« عنوانه  ٥٣ عدد، ال١٣٧٥، شتاء »مشكوة « مجلة 

في مجلّـة  » الجمالية في الصحيفة السـجادية « عنوانه  بحث) كما له البلاغية في الصحيفة السجادية
إلى الصحيفة السجادية في ضـوء البلاغـة    هيدرس ف ، تطرق١٢، العدد ه.ق١٤٢٦العلوم الإنسانية،

  القديمة.
 ـ  ش دوم صحيفه سجاديه و تلميحات قرآنيينيا«ه بحثولكن جليل تجليل في   ي و نكـات بلاغ

مجلـة   المنشـور في )الدعاء الثاني في الصحيفة السجادية وتلميحاته القرآنية ومسائله البلاغية( »آن
ه بدقّة النظر والعمق في بحثفقط لكي يتصف  تاسع قد ركز اهتمامه علی الدعاء الثانيال لعددا» سفينة«
ل و درس ما جاء في الدعاء المذکور من التلميحات القرآنية مع الإشارة إلى ثلاثين مسألة بلاغية يتحلال

 يةأسلوبية الصحيفة السـجاد ( »سبك شناسی صحيفه مباركه سجاديه «. وهناك دراسة عنواا فيه
قـد درسـت   www.raskhoon.net/library/content-2903-1 »الراسخون«) في موقع المباركة

  أسلوب الصحيفة في ثلاثة مستويات: اللغة والأدب والفكرة .

الضوء علـی مسـألة    طيي تسلننوتبت في ضوء البلاغة القديمة ولكننا كل هذه الدراسات قد كُ 
  ة وبخاصة مسألة الاتساق والانسجام.ثديدالمطابقة والمقابلة في ضوء اللسانيات الح

در الإشارة إليه هو أننا قلّما نری من الباحثين من تعرض لأدب الدعاء أو كلام الإمام السـجاد  تجمما 
لعصور المختلفة إلّا محمود السبتاني، حيـث  (ع) مبيناً فوائده الغنية وأثره علی أساليب النثر العربي في ا

لأدب في عصر الإمـام  ل» تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي « خصص الفصل الرابع من 
درس المؤلـف  و قدالسجاد (ع) مؤكداً فيه علی الأبعاد الفنية لأدب الدعاء الذي تفرد به الإمام (ع)، 

  حيث البناء الداخلي والإيقاع والصورة. كنموذجٍ من » خلاق مكارم الأ« دعاء 



 ٩٩                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
 بجامعة الكوفة، عنواا حوراء غازي عناد السلامي اوإعدادهها هناك أيضا رسالة جامعية قامت بإنجاز

بدراسة  هاقامت في»  )التقابل الدلالي في الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين (عليه السلام«
مية فيها طابع إحصائي دون أن تتعرض لظاهرة التقابل كعنصـر  دراسة معج فيها التقابل وذكر أنواعه

من العناصر التي تؤثّر في اتساق النص وتماسكه ودون أن تستخدم النظريات اللغوية والدلالية لتحليـل  
التقابل في الصحيفة، بل درست التقابلات الموجودة في الصحيفة دراسة شكلية كما ذكرت معانيهـا  

   نواع التقابل.و ذکرت أ اللغوية فقط

  أدب الإمام السجاد (ع)
إنجيل «و»  أخت القرآن«و»  زبور آل محمد (ص)« إنّ شهرة الصحيفة السجادية بألقاب كـ 

بين الناس تدلّ علی مكانة الصحيفة في الأدب الديني بحيث يظلّ الإمـام السـجاد (ع)   » أهل البيت
بعد الإمام علي (ع)  -من حيث الكم  -ء نموذج الأدب الشرعي الذي توفّر علی نتاج فني ضخم يجي

فة مهمة جداً و کانـت  يوقد کانت الصح« متميزاً بسمات خاصة.  -من حيث الكيف -كما يجيء
في جملة من ضروب المعرفة وفي مقدمتها أدب الدعاء الذي رسم بناءه وأنواعـه وفـق   تها تتجلّی يأهم

. فهذه الأدعية ليسـت مجـرد أدعيـة ذات    ١»صياغات خاصة تعد أدباً يختص بالإمام السجاد (ع) 
مضامين كونية أو إجتماعية أو فردية أو عبادية بل إنها مصاغة وفق لغة فنية مدهشة بحيـث لا يمكـن   

  غض النظر عن الأسلوب الأدبي الذي تميزت به هذه الأدعية.
يعة الذاتية للـدعاء  إنّ الإمام (ع)، بناءً علی ظروف زمانه ومقتضی الحال والمقام وما توجبه الطب 

والنجوی، اختار لهجةً بسيطةً وأسلوبا سهلاً في كلامه دون أن يحمل أقل مسحة من التعقيد اللفظي أو 
. وبما أنّ مخاطب الأئمـة في  ٢المعنوي. فهذه المزايا هي التي تميزه عن أسلوب الخطابة والرسالة والوعظ

يتطلّب أن تكون الألفـاظ   وايات التي تخاطب الناس لذاخلافاً للر -تعالی -الأدعية والأذكار هو االله 
أنّ « لرأيناوأساليب البيان في أعلی درجات البيان حسب المعاني. ولو قمنا بمقارنة الأدعية و الروايات 

ظاهر العبارات وموسيقی الألفاظ و الحروف ونوعية التلفيق والتركيب بينهما والمعاني الحقيقية واازية 
 .٣»ة الروايات إختلافاً تاماً تختلف عن لغ

  
                                                             

 .٣٥٢، ص تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي محمود البستاني، - ١
 .٧٤-٧٥، مجلة العلوم الإنسانية، صصالجمالية في الصحيفة السجاديةغلامرضا كريمي فرد،  - ٢
  .١٠، صفصلنامه انديشه دينی ،اديهشكوه تعبير و صحيفه سجعلی أوسط خانجانی،  - ٣
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  ة ثديالبديع في ضوء اللسانيات الح

استقر الأمر في البلاغة علی أنّ وظيفة البديع هي التحسين. وهذا التحسين قد يكـون في اللفـظ   
وهذا ما سمي المحسنات اللفظية وقد يكون في المعنی وهذا ما أطلقت عليه المحسنات المعنويـة. وهـذه   

هو علم يعرف به وجوه تحسـين  «جلّی بوضوحٍ في تعريف قدمه علماء البلاغة عن البديع: الوظيفه تت
  .١»الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة وهو ضربان: معنوي ولفظي

 وهو فاعلية  ،أفق جديد يمكن استشرافه من منظور اللسانيات النصية له أصبح ،اليوم، لبديعاولكن
 textualالتتابع والترابط بين الأجزاء المكونة للنص. رأت اللسانيات النصـية ( البديع في التواصل و

linguistics» (       ة في الـنص هـي صـفة الإطّـراد أو الاسـتمراريةأنّ الصفة الأساسية القـار
(continuity) «في كل مرحلة من مراحل الخطاب (« كهنا . وهذه تعني أن٢ّdiscourse نقاط (

سـتمرارية وتجسـيدها هـو    . والمعيار المختص برصد تلك الا٣»سابقة عليهابال contact)( إتصال
هو مظهر من مظاهر علمية إنتاج النص وهو المرحلة الأخـيرة   ،الربط اللفظيأو الانسجام. والانسجام 

في مراحل هذه العملية فيجب أن تحتوي كل جملة علی رابطة أو أكثر تربطهـا بمـا يسـبقها أو مـا     
ا الأساس يؤكد هاليداي أنّ النص وحدة دلالية ترتبط أجزاؤها معاً بواسطة أدوات . فعلی هذ٤يلحقها

ربط صريحة ظاهرة أو مفاتيح داخلية تبين كيف تتماسك أجزاء النص معاً حيث يعتبر الـنص وحـدة   
  واحدة.  

تـؤدي   ،وهي نحوية ومعجمية وصوتية ،هناك ثلاثة أشكال لعناصر الانسجام، أشار إليها اللغويون
  تمعة إلی إضفاء سمة الاستمرارية علی النص. فلنقف لحظة عند كلّ منها بإشارات خاطفة:مج

): إنّ الربط يعتمد معه علی اسـتمرار تواجـد   grammaticl cohesion(السبك النحوي 
مجموعة من العناصر النحوية عبر الجمل المتتابعة، مما يوجد نوعاً من الربط بين تلك الجمل. فيشـمل:  

) والاستبدال ellipsisوالحذف( ،كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة،) referenc( الإحالة
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)(substitution ) والعطف(truncation ) والموازاةparallelism :( نييها القـزو يسميالتي 

  .  ١و تعني تساوي الفاصلين في الوزن والقافية ،الموازنة
س السبك المعجمي علی تواجد مجموعة مـن  ): يتأسLexical cohesion(السبك المعجمي 

والتـرادف   Recurrence)العناصر المعجمية المترابطة علی مدار النص. ومن عناصره: التكـرار ( 
)synonyms) والمصاحبة اللغوية (collocation جمـع  و) التي تشمل: التضاد، التلازم الذكري

منه توالي  التدرج التسلسلي (يقصدو الفأر –الطبيب/ القطة  -بين أمر وما يناسبه في الكلام كالمرض 
 علاقة الجزء بالجزءوعلاقة الجزء بالكل (الفم والوجه)، والأحداث والتعاقب بين الأحداث المتسلسلة)، 

  .(الفم والذقن)
: يعتمد الربط معه علی وجود عناصر صـوتية  phonetically cohesion)( السبك الصوتي
اً من التوحجمل النص عند القارئ من خلال تكرار المقاطع الصـوتية بإيقـاع   د السمعي بينتشيع جو 

منتظم علی مسافات ثابتة. إنّ هذا السبك يظلّ عاملاً مساعداً يشترك مع العوامل الأخری المعجميـة  
يمكن حصر العناصر الصوتية في السجع والجناس والـوزن  ووالتركيبية والدلالية في إظهار نصية النص. 

  .٢والقافية
نشاهد أنّ أسلوب التقابل الذي يقوم على مبدأ التضاد و يتفرع عنه يندرج تحت عنصر مـن  كما 

  وهو المصاحبة اللغوية، فلابد من بعض التفصيل فيها.  ،عناصر السبك المعجمي
رتباطها بحكـم هـذه   توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظراً لا« نعني بالمصاحبة اللغوية 

. ولتوضيح هذه المصاحبة ودورها في السبك المعجمي يقدم هاليداي ورقية حسـن  ٣»العلاقة أو تلك 
  المثال التالي:

-why does this little boy wriggle all the time? Girls don’t 
wriggle. 

  لماذا يتلوی هذا الولد الصغير طوال الوقت؟ البنات لايتلوين. -

                                                             
  .١٠٠-١٠١، صء النص النثرينظرية علم النص رؤية منهجية في بنا حسام أحمد فرج، - ١
نظرية علم  لمزيد من المعلومات والمعرفة علی المصطلحات الواردة في كل سبك يمكن مراجعة : حسام أحمد فرج، - ٢

 ، به سوي زبانشناسي شعرمهران مهاجر، ومحمد نبويومابعدها /  ٨٣ص ،النص رؤية منهجية في بناء النص النثري
 ومابعدها) ٦٣(إلی علم اللغة الشعري)، ص 

  .٢٥، صلسانيات النص: مدخل إلی انسجام النص ،محمد خطابي - ٣
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كون لكلمة الولد في الجملة؛ ومن ثمّ ليس بينهما علاقـة  ت المكانة التي كليس لكلمة البنات هنا تل

تكرار معجمي. ورغم هذا تبدو هاتان الجملتان منسبكتين. فما هو العامل المؤثّر في هـذا الأسـلوب   
  لإقامة التماسك؟

العامل حسبما ذكر هاليداي ورقية حسن هو وجود علاقة معجمية بين لفظتي الولد والبنات. هذه 
  .١)oppositenessقة التضاد (العلاقة هي علا

فثمة أزواج من الألفاظ متصاحبة دوماً، بمعنی أنّ ذكر أحدهما يستدعي ذكر الآخر؛ من ثمّ يظهران 
المصاحبة تسمی المعجمية وهذه العلاقة الرابطة بين زوج من الألفاظ متعددة جـداً  ه معاً. وهذ -دوماً 

) وله درجات عديدة حيث قد يكون compleinentaritsوقد ذكر هاليداي ورقية منها التباين (
 مثل: )(antonyms قام/جلس ب) متخالفين-) مثل: ولد/بنتoppositesن(ياللفظان: أ) متضاد

/( متعاكسين الرطب/اليابس ج) -أكره أحبconverse( :نـری أنّ  كـذا  و ه. ٢أطاع أمر/ مثل
تقف هذه الوظيفة عند وجوه تحسين الكلام اللسانيات الجديدة وسعت دائرة وظيفة الفنون البديعية ولم 

ربط أجزاء النص وسبكه. والمطابقة من أولـی   إلی عداتبل فحسب، في المستويين اللفظي والمعنوي 
  هذه الفنون وأبرزها التي شاع استخدامها في النصوص الدينية.

  المطابقه والمقابلة عند العرب القدماء والمحدثين :
هذا اللون البديعي بل درسوه دراسة واسعة، فنری أنهم قد ذكروا تعريفات لم يغفل علماء البلاغة 

ليست هـذه  وعديدة ومصطلحات كثيرة من التطبيق والتكافؤ والطباق والمطابقة في كتبهم البلاغية. 
أن نقدم ما يفيـدنا عنـد دراسـة     ، بل نحاولالدراسة بصدد رصد جميع هذه المصطلحات وتعاريفها

  .اوعلاقا االمطابقة وأنواعهکالتقابل في الصحيفة تطبيقية لأسلوب 
  المطابقة: 

. ولكنها اصطلاحاً تعد من المحسنات المعنويـة  ٣»الموافقة والتطابق يعني الاتفاق«المطابقة لغةً تعني 
. وهـي  ٤»هي الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملـة « وتسمی الطباق والتضاد أيضاً و

  تعدد الزاوايا التي ينظر إليها منها:تتعدد ب
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تؤتي الْملْك من تشـاءُ  ﴿ : حقيقي ومجازي. مثال الأول: قوله تعالی:من حيث الحقيقة و ااز -

ومعناه أنه كـان   ٢﴾أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناهالثاني: قوله تعالی: ﴿مثال و ١﴾وتترِع الْملْك ممن تشاءُ
» الطبـاق المـؤول  «والنوع الثاني » الطباق الظاهر«لّاً فهديناه. النوع الأول يسمی عند البلاغيين ضا

  .٣ويسمونه أيضاً الطباق الخفي
: موجب وسالب. فالموجب منه ما كان تقابل المعنيين فيه بالتضاد. من حيث الإيحاب والسلب -

، والسالب منه هو ما كـان تقابـل   ٤﴾بِه  الْقَولَ ومن جهر  سواءٌ مّنكُم من أَسرومثاله قوله تعالی: ﴿
تعلَم ما في نفْسِي ولَا أَعلَم ما المعنيين فيه بالإثبات والنفي أو بالأمر والنهي ومثال ذلك قوله تعالی: ﴿

فْسِكي نو﴿٥﴾ف ،نوشاخو اسا النوشخ٦﴾فَلَا ت.  
إما من نوع واحد من أنواع الكلمـة أو مـن    ؛الجمع فيه بين لفظين: ويكون من حيث اللفظ -

نوعين مختلفين. النوع الأول: يكون بين إسمين أو فعلين أو حرفين. النوع الثاني: كأن يكون الطباق فيه 
  .٧عن لفظين: أحدهما اسم والآخر فعل

  اق شكلين:يتخذ الطباق في السي من جهة وجود الفاصل بين لفظي الطباق أو عدمه -
ألف) طباق التجاور: وهو تتابع لفظَي الطباق بفاصلٍ حرفي فقط كالواو أو الباء ومجرورها ولكـل  

  حرف من هذه الحروف أثره علی المستوی الدلالي للطباق.
ب) طباق التباعد: هو الذي يفصل بين لفظي الطباق لفظ أو ألفاظ تركيبية تعمل علی إثراء البؤرة 

  .٨باقالدلالية للفظي الط
: انقسمت إلی مقابلة إثنين بإثنين أو مقابلة ثلاثة بثلاثة أو أربعة بأربعة أو خمسـة  ومن حيث العدد -

 .٩بخمسة أو ستة بستة
                                                             

  .٢٦/آل عمران - ١
  .١٢٢/الأنعام - ٢
 .٢٨٩، صأطروحة أسلوب التقابل في الربع الأخيرمن القرآن الكريمعماري عز الدين،  -٣
 .١٠/الرعد - ٤
 .١١٦/المائدة - ٥
 .٤٤/المائدة - ٦
 .٢٨٩ص ،الإيضاح في علوم البلاغةجلال الدين محمدبن عبدالرحمن القزويني،  - ٧
 .٩٤-٩٥صص ،البنی الأسلوبية في النص الشعرياشل الحسيني ، راشد بن حمد بن ه - ٨
 .٢١١ص ،الإيضاح في علوم البلاغةجلال الدين محمدبن عبدالرحمن القزويني،  - ٩



 ١٠٤ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
ولكن التسميات الجديدة عند اللغويين المحدثين تختلف تماماً عما اتفق عليه البلاغيون القدماء. فــ  

برمته من اللغويين الغربيين؛ لذا نجد أنّ المصطلح الذي شاع  اللغويون العرب المحدثون فقد نقلوا الباب«
دون أدنی محاولة للنظر إلی التراث اللغوي البلاغي بما حواه من دراسـة  » التضاد والتقابل « بينهم هو

. فأحمد مختار عمر يقسم التضاد متأثّراً بالغربيين وناقلاً عنهم إلی أنواع منـها:  ١»مستفيضه لهذا الباب
 « أو » حي وميـت  «) مثل un gradableأو  non gradableاد الحاد أو غير المتدرج (التض

 والعكـس  » والسـاخن  البـارد «مثـل   )gradableوالتضـاد المتـدرج (   » وأنثـي  ذكـر 
)converseness( زوج وزوجة « و» باع واشتری « مثل «) جاهيوالتضاد الاتdirectional 

opposition ٢»يصل ويغادر « و» أعلی وأسفل « ) مثل.  
لم يلتفت الأقدمون إلی دور الطباق في السياق، ولا إلی أثر السياق في الطبـاق، لأنّ شـاغلهم   و

لم يتبعوا المطابقة كآليـة معجميـة مسـاهمة في اتسـاق     «فهم  ،٣الأكبر كان اصطياد الطباق اللغوي
لاغية المختلفة التي تضفي علی الخطاب/القصيدة، ولعل عذرهم في ذلك هو أنهم يصفون الأساليب الب

رونقاً وجمالاً وحسبهم ذلك ثمّ إنّ مهمة النظر إلی المطابقة من زاوية التماسك تقـع علـی    الاستعمال
  . ٤»عاتق النقد الأدبي

  المقابلة: 
قابل الشيء بالشيء مقابلةً وقبالاً إذا عارضـه. فـإذا   «المقابلة لغةً: أصل المقابلة عند اللغويين من 

ه به والمقابلة : المواجهة والتقابل مثله ضممتقابلت :٥»شيئاً إلی شيء قلت.  
فرق علماء البلاغة بين الطباق والمقابلة، منهم ابن رشيق القيرواني الذي عقد فصلاً واسعاً في كتابه 

يعطـي  الطباق أصلها ترتيب الكلام علی ما يجب ف« للمقابلة ومثّل لها أمثلة متنوعة قائلاً:» العمدة « 
أول الكلام ما يليق به أولاً وآخره ما يليق به آخراً ويأتي في الموافق بما يوافقه وفي المخالف بما يخالفـه،  

. يلاحظ في هذا التعريف أنّ ٦»وأكثرما تجيء الطباق في الأضداد فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة
                                                             

ص  ، مجلة علوم اللغة، التقابل الدلالي: دراسة نظرية تطبيقية في سورة النساءنوال بنت إبراهيم بن محمد الحلوة،  - ١
١٤١. 

 .١٠٢-١٠٤صص ،علم الدلالةاجع أحمد مختار عمر، للمزيد ر - ٢
 .١١٨ص ،تجديد البديع تأصيل ومنير سلطان،  - ٣
 .١٣٢، ص لسانيات النص: مدخل إلی انسجام النصمحمد خطابي،  - ٤
 .٢١، ص١١، جلسان العربابن منظور،  - ٥
 .١٥، ص٢، جدهالعمد ة في محاسن الشعر و آدابة و نقابوعلي الحسن ابن رشيق القيرواني،  - ٦



 ١٠٥                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
فالمقابلة قريبة من الطباق لكـن  د في الكلام. ابن رشيق يفرق بين الطباق والمقابلة من حيث عدد الأضدا

الأول: أن الطباق لايكون إلا بين الضدين غالبا والمقابلة « الطباق أخص منها والفرق بينهما من وجهين: 
  .١»تكون لأكثر من ذلك غالبا. والثاني: لا يكون الطباق إلا بالأضداد والمقابلة بالأضداد وغيرها

تـذكر   إنّ«ة وحسنها شروط خاصة، فيقول أبوالهلال في فساد المقابلة: جعل القدماء لصحة المقابل
فلان شديد  بما لا يوافق ولا يخالف، مثل أن يقال: یمعنی يقتضي الحال ذكر ما يوافقه أو يخالفه، فيؤت

البأس، نقي الثغر، أو جواد الكف، أبيض الثوب... أو تقول : ما صـاحبت خـيراً ولا فاسـقاً ...    
ر ولا أسمر ... ووجه الكلام أن تقول ما جاءني أحمر ولا أسود لأنّ السـمرة لا تخـالف   ماجاءني أحم

 .٢»السواد غاية المخالفة 
  المطابقة والمقابلة في الصحيفة السجادية:

تكتسب ا طابع نص أدبي. أحد التي إنّ الصحيفة السجادية، كنص ديني، مفعمة بالألوان البلاغية 
أكثر الإمام (ع) من استخدامه لبيان ما ينويه هو لون المطابقة والمقابلة بحيث تواجهنا هذه الألوان الذي 

 ـ  بـلا أولٍ  الله الأولِ الحمد«هذه الظاهرة الأسلوبية في الجملة الأولی من الصحيفة وهي:  ه كـان قبلَ
  .٣»ه بعد يكونُ بلا آخرِ والآخرِ

ان ووسيلة للتأثير في النفوس وهو غرض كلّ إنتـاج  هذا اللون كأداة فنية للبي استخدم الإمام (ع)
أدبي. ولاشك في أنّ استخدام هذا اللون من ألوان البديع في الصحيفة يعد من أبرز الظواهر الأسلوبية 

(ع) للمطابقة والمقابلة تجعلنا ندعي أنه يمكن تطبيق ما  كثرة استخدامه إنَّ في كلام الإمام (ع)، حيث
أنّ القرآن كلّـه وارد  «علی أخته وهو أنّ الصحيفة كلّها واردةٌ علی فن المقابلة كما قيل حول القرآن 

. ومما يلفت الأنظار هو أنه (ع) قد استخدم من الآيات القرآنية ما بنيت علـی المطابقـة أو   ٤»عليها
ذين أساؤا بمـا عملـوا   قَبضه إلی ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عقابه ليجزي ال«المقابلة منها: 

  من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشـر سورة النجم، و﴿٣١، إشارة إلی الآية ٥»ويجزي الذين أحسنوا بالحسنی 

                                                             
 .٤٥٨، ص ٣، جالبرهان في علوم القرآنبدر الدين محمد بن عبداالله بن ادر الزركشي،  - ١
 .٣٧٣-٣٧٤، صصالصناعتين الكتابة والشعرأبوهلال العسكري،  - ٢
 .٣٣، ص الصحيفة السجادية  - ٣
  .٤٥٨، ص ٣ج، البرهان في علوم القرآنبدر الدين محمد بن عبداالله بن ادر الزركشي،   - ٤
 .٥٨و٣٤، صالصحيفة السجادية - ٥



 ١٠٦ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
سورة الأنعام، و﴿لا يسأَلُ عن ما ١٦٠إشارة إلی الآية  ١﴾ومن جاءَ بِالسيِّئَة فَلَا يجزىٰ إِلَّا مثْلَها أَمثَالها

فْعأَلُونَ﴾يسي مهالتي تمثّل لنا نوعا من الصراع الـدائم بـين   ، سورة الأنبياء ٢٣، إشارة إلی الآية٢لُ و
  موقف الحق وموقف الباطل. الموقفين المتقابلين:

هو أن يذكر أحد المتقابلين، ويفهـم  « وقد يلفت أنظارنا في الصحيفة السجادية التقابل الضمني و
  كالعبارة التالية: ٣»نية والمعيار في ذلك هو سياق الكلامالمقابل الآخر بطريقة ضم

واحفظنا بك واهدنا إليك ولا تباعدنا عنك، إنّ من تقه يسلم، ومن ده يعلم، ومن تقربه إليك «
أنّ من لم تحفظه لك، ومن لم ده يبق جاهلا، ومن «والطرف الآخر لهذا التقابل الضمني هو  ٤»يغنم

  الذي نفهمه من سياق الكلام. »شق يفتقر ويتبعده 
الأدبي جمـالا خاصـا    -مما لاشك فيه أنّ هذه الظاهرة الأسلوبية قد أضفت علی هذا النص الديني

بل إنه يقصد أن يـدرس هـذه    ،لكن دراسة جمال أسلوب التقابل وحسنه ليست مهمة هذا البحث
ور التضاد كنوعٍ من التضام في اتساق الظاهرة الأسلوبية في ضوء اللسانيات الجديدة التي تؤكّد علی د

  النص وانسجامه.
  المطابقة وأثرها في الانسجام:

قد يبدو أن من التقسيمات ». الجمع بين لفظين متقابلين في المعنی« هي  -كما سبق -إنّ المطابقة 
  السابقة يهمنا ما يعتمد علی الفاصلة بين طرفي الطباق وما يرتبط بنوع الكلمة.

الفاصلة فيبدو أنّ طباق التجاور يكون أكثر شيوعا في الصحيفة من طباق التباعـد.   أما من حيث
  وقد جاء بأشكال مختلفة فيها. منها:

 الـدنيا و ارزقني ... الاحتراس من الزلـل في  : «-وهو أكثر الصور استخداما  -المتعاطفين  -١
  .٥»الغضبو الرضافي حال  الآخرةو

 هـا ألـيم  وهين ها ظلمـةٌ نور ومن نارٍ ،ا من صدف عن رضاكتوعدت « المبتدا والخبر:  -٢
وبعيد١» ها قريب .  

                                                             
  .٢٣٠، صالمصدر نفسه - ١
 .٣٤، صالمصدر نفسه -٢
 .١٤٧ص، التناسب البياني في القرآنأحمد أبو زيد،  -٣
 .٥٥، صالسجادية الصحيفة  - ٤
 . ١٣١، صالمصدر نفسه - ٥



 ١٠٧                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
فيـه   نحسلا  سعدهلال «... الطرف الأول هو الموصوف والثاني جزء من الجملة الوصفية:  -٣

  .٢»شر لايشوبه  خيرٍو عسرلايمازجه   يسرٍفيه و نكدلا  يمنٍو
  .٤»يأودم  أقم«و ٣»وبةهم بالتفاسد استصلح:« الفعل ومفعوله  -٤
  .٦»ما أسلفت دنسني من طهر«و ٥»الغفلة بالركون إليه سنةعن أيقظنا «الفعل ومجروره:  -٥
ويـا مـن    ستغنی عنهلا يوستغنی به ييا من «في صورة جملة الصلة في قالب طباق السلب:  -٦

ولا  رغب إليهي٧»رغب عنهي.  
، وثبطه إذا عزم، دبرما  افسخو رتقما  افتق، وعقدما  لاحلُاللهم « بين فعل وجملة الصلة:  -٧

  .٨»أبرم ما  انقُضو
النوع الثاني وكما نری أن بعض طباق التجاور قد جاء في جملة واحدة وبعضها قد وقع في جملتين. 

لة ن أجزاء جممأكثر فاعلية في إيجاد الانسجام لأنه قد وقع في حيز أوسع فيربط بين أجزاء جملتين بدلا 
واحدة. ثمّ نری أن عناصر السبك المعجمي كالإحالة (الضمير والموصول) والعطف قد اجتمعت مـع  

نّ الكلمات في بعـض  إحيث  ،لكي تكون الجملة أشد انسجاما -الطباق  -عنصر السبك المعجمي 
مـا  كلّها متطابقة تقريباً. فلم يأت ما خرج عن دائرة الطبـاق. ك  ٧و ٦و ٣و٢كالرقم  ،هذه الجمل

أنّ النص وحدة دلالية ترتبط أجزاؤها معاً بواسطة أدوات ربط صـريحة ظـاهرة أو   «يؤكد هاليداي 
مفاتيح داخلية تبين كيف تتماسك أجزاء النص معاً وهذه المفاتيح هي الوسائل النحوية والمعجمية التي 

 الجمل بعضها مـع الـبعض  يستخدمها المتكلّمون أو الكتاب ويتوقّعها السامعون أو القراء لبيان ترابط 
وهذا التوقّع يجيء في إطار الفهم العام لنوع النص وكيف أنّ أدوات الربط تختلـف باختلافـه،    الآخر

  .٩»ليةسواء من حيث كمها أو نوعها، بحيث تقدم دورها الفعال في تكوين النص كوحدة دلا
                                                                                                                                                           

 .١٨٠-١٨١، صصالمصدر نفسه - ١
 .٢١٨، صالمصدر نفسه - ٢
 .٧٨، صالمصدر نفسه  -٣
 .١٤٢، صالمصدر نفسه - ٤
 .١٠٢ص الصحيفة السجادية،  - ٥
 .٩٠، صالمصدر نفسه - ٦
 .١٨١، صالمصدر نفسه  -٧
  .١٠٣، صالمصدر نفسه - ٨
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 ١٠٨ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
  أما من حيث نوع الكلمة فقد اجتمعت في الصحيفة أنواعه المختلفة. منها:

  .  ١»عقابهأعلی من  عفوهأنت الذي « ن نحو:اإسم -أ
  .٢»فاتبه ما قد  تردو ماتبه ما قد  تحيي«ن نحو: أو فعلا -بـ 

  .٣»منيو ليورضني بما أخذت علي و ليووفّقني لقبول ما قضيت «ن نحو:اأو حرف -ج
الثروة ، وراموا فاتضعوابغيرك  العزفكم قد رأيت يا إلهي من أناسٍ طلبوا « سم وفعل نحو:اأو  -د

، وجهتلما  صارف، ولا أوردتلما  مصدرلا«. أو ٤»فاتضعوا الارتفاعوحاولوا  فافتقروامن سواك 
 . ٥»خذلتلمن  ناصرولا  عسرتلما  ميسر، ولا فتحتلما  مغلق، ولا أغلقتلما فاتح  ولا

 ينقصـه لم  أعطيت ومن«... كـ: » الباء والدال« وهناك بعض العبارات قد اجتمع فيها النوعين
» هـديت ويغـوِ   «. فهنا قد تحقق الطباق بـين  ٦»يغوه إضلال المضلّينلم  هديتومن  منع المانعين

أعطيـت  « كفعل واسم. ويمكن اعتبار هذه الظاهرة بين فعلي » الإضلال« و» هديت«كفعلين وبين 
وهـو  » أعطيت«كفعل واسم. ولكننا بحاجة إلی تأويل في فعل » المنع « و» أعطيت«وبين » وينقص

  ».ينقصه«سبب الزيادة لكي يقابله فعل 
ولاشك أنّ تماثل المتقابلين إسماً أو فعلاً أو حرفاً أشد تأثيراً في انسـجام الجملـة واتسـاقها مـن     

مع مع هذا العامل عامل ائتلاف المبـاني وإليـك بعـض    اختلافهما. ويزداد هذا الانسجام عندما يجت
  النماذج:

 صغيرومن شر كلّ وضيع و شريفومن شر كلّ شديد و ضعيفوأعذني وذريتي...من شر كلّ «
  .٧»بعيدو قريبومن شر كلّ   كبيرو

شـك  ولا» فعيل « علی وزن  اسمين قد جاءايكونان قد أنّ المتقابلين  السابق في النموذج نايقد رأف
أنّ هذا الائتلاف في المباني يزيد انسجام هذه الفقرات المتساوية الحجم ومما يساعد علی ازديـاد هـذا   

                                                             
  .٩٢ص، الصحيفة السجادية - ١
  .١٠٦، ص المصدر نفسه - ٢
 .٨٧ص ،المصدر نفسه  -٣
 .  ١٥٩، ص المصدر نفسه -٤
 .٦٥، ص المصدر نفسه - ٥
 .٥٦، صالصحيفة السجادية - ٦
  .١٣٥-١٣٤، صصالمصدر نفسه - ٧



 ١٠٩                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
» من شر كل « عبارةالانسجام فيها هو اجتماع عامل التكرار مع الطباق حيث نری أنه (ع) قد كرر 

بارات برمتها الذي يندرج في في كل فقرة. فمجموع هذه العوامل قد أدی إلی الإيقاع الموسيقي في الع
السبك الصوتي. وكلّ هذه الأمور علی حده يلعب دوره الخاص في الانسجام بين أجـزاء الجملـة أو   

  ولكن التقابل يشكل المحور الرئيس الذي يتمحور حوله معنی الجمل كلها. ،الجمل
 عفوهأنت الذي «ار: ومن أجمل ما نجده في الصحيفة هذا النموذج الذي اجتمع فيه التضاد والتكر 

  .١»منعهأكثر من  عطاؤه، أنت الذي غضبهأمام  رحمته، أنت الذي تسعی عقابهأعلی من 
  يخصص هذه المطابقة باالله تعالی دون غيره.» أنت الذي « فتكرار 

ربط الجمـل بعضـها   ب قام التكرارإنّ جزاء كلّ جملة فأفي انسجام  دوراً قد لعب التضادکان فإذا 
  رتباط.ببعض أشد الا

نحو قوله نری أنّ أحد طرفي المطابقة يأتلف وزناً مع سائر أطراف الألفاظ المتقابلة  ،وبعض الأحيان
، رخاءأو  شدة، أو ضراءكنت أو  سراءما أوليتني ... في  ولا تجعلني ناسياً لذكرك في:« ه السلاميعل
  .٢»غنیأو  قرفأو  لأواءَأو  جدةأو  نعماءأو  بؤسٍ، أو بلاءأو  عافيةأو

السبك النحوي (العطـف) والسـبك المعجمـي     :فقد اجتمع في هذا النموذج الأقسام الثلاثة   
 (التضاد) والسبك الصوتي. 

قد أحـدث   ،كأحد طرفي المطابقة ،»ضراء ورخاء وبلاء ونعماء ولأواء وغنی «نشاهد أنّ ث يح
  انسجام الجملة.  إيقاعاً موسيقياً خاصاً في العبارة مما يساعد علی ازدياد 

نّ الطباق من الفنون التي تتعامل مع المعنی ونقيضه، ولا يحرص علی الإيقاع إلّا إذا جاء عفـواً  مع أ
علی أسـاس الوفـاء   قد جاءت أكثر الصور المتقابلة في الصحيفة  إلا أنّ ٣بلا تعارض مع الوفاء بالمعنی

نه مطلـب  إبل  ،ة الألفاظ المتقابلة سهلاً يسيراًبالمعنی والوفاء بالإيقاع . وليس إيقاع التناسب في أبني
أخذ مـا  « يقول العرب: « عزيز يرتكب من أجله أحياناً ما يخالف القاعدة النحوية والقياس الصرفي. 

» قـدم  « إلّا في هذا التركيب والذي يسوغه هنا مقابلتـه مـع   » حدث«ولايقال » قدم وما حدث 
فجمعوا الغداة علی غدايا والقياس غدو وغدوات. وآثـروا مـا   » . اياآتيه بالغدايا والعش« ويقولون: 

                                                             
 .٩٢، صالمصدر نفسه - ١
 .١٢٣-١٢٤، صصالمصدر نفسه  -٢
 .١١٩، صتجديد البديع تأصيل ومنير سلطان،  - ٣



 ١١٠ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
فـة  يالوظ ختارقـدا . لكن الإمـام (ع)  ١»يخالف القياس حفاظاً علی التناسب بين اللفظين المتقابلين 

  من المتقابلات ما يتماثل بناءً وإيقاعاً دون أن يؤدي إلی التكلّف وغرابة الألفاظ. ةيالدلال
في طباق  )مرة١١( مع كثرة تكراره» أو « لحرف لدلالية الوظيفة النغض النظر عن ولا يمكننا أن 

في إيجاد معنی الإحاطة والشمولية، بحيث نری أن هذه العبارة قد شملت جميع المواقف التي   هذا التجاور
قف واحد يجمعها مو» سراء، رخاء، عافية، نعماء، جدة و غنی «يمكن إدراجها في موقفين كلّيين؛ إنّ 

» ضراء، شدة، بـلاء، بـؤس، لأواء وفقـر   «وهو موقف يسبب فرحاً قد يؤدي إلی نسيان ذكر االله و
يجمعها موقف آخر وهو موقف قد يؤدي إلی القنوط من رحمته. فيبدو أنّ الطبـاق قـد جـری في    

ستوی الكلّـي  المستويين : المستوي الجزئي بين كل كلمة ونظيرها قد أحدثت سلسلة متشابكة ثم في الم
  بين الموقفين الذي أدی إلی إيجاد سلسلة كبری تجمع هذه السلاسل.                                        

وامنن علي بكلّ ما يصـلحني في  :« نحووقد يجتمع الطباق مرة مع عامل الترادف أو شبه الترادف. 
نری ث يح ،٢»أسررتأو  أعلنتأو  أخفيتأو  أظهرتأو  نسيتمنه وما  ذكرتما  آخرتيو دنياي

إسمـان وسـائر   » دنياي وآخرتي«ث يحأنّ المتقابلين في هذا الدعاء يتماثلان من حيث نوع الكلمة، 
ذكرت «در الإشارة إليه في المتقابلات الفعلية أا تتلاحم وزناً بحيث نری أن تجمما والمتقابلات أفعال . 

د الأفعال يكونان من» و نسيتريزيد  -كما سبق -وهذا الأمر ةالمزيدالأفعال يكون من و غيرهما  ةا
  .انسجام العبارة من حيث الإيقاع الصوتي

أخفيـت  «و» أظهـرت وأعلنـت  «ومما يزيد إنسجام هذه العبارة هو الترادف الذي نشاهده في 
ـ ». وأسررت  ن لكن المطابقة تلعب الدور الرئيس في إيجاد انسجام هذه العبارات لأنه هو المقصـود م

  ناتج عن هذا التقابل.المساعد في ازدياد هذا الانسجام  الترادف يعتبر عاملاًو. الكلام
،لا في جملـة  جملـتين  نسجام بـين الاأنّ هذه التقابلات الفعلية قد أدت إلی ان،ي،بعض الأحونری

  . ٣»مني وأنت القادر علی القبضلا أَظلمن وأنت مطيق للدفع عني و لاأُظلَمن:«(ع)واحدة،نحو قوله 
 لطيفاً طباقاً ،بفعل واحد ولكن بصيغتي المعلوم واهول ،نلاحظ كيف أحدث الإمام (ع)وهکذا 
كعمل التكرار في إيجاد الانسجام بين الجملتين وبخاصة أنّ طرفي الطباق من جـذر   خاصاً يلعب دوراً

                                                             
 .١٣١، صالتناسب البياني في القرآنأحمد أبو زيد،   -١
 .١٤٥، صالصحيفة السجادية -٢
 .١١٥ص ،المصدر نفسه - ٣



 ١١١                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  مل التكرار ("أنـت" و"ي") تمثل في عاتواحد. ثمّ نری أن عدد نقاط اتصال بين هاتين الجملتين كثيرة 

  عني والقبض مني).  الدفع - (أُظلمن وأَظلمن والتضاد العطف) والعطف (واو والقادر) وشبه الترادف(مطيق
  المقابلة وأثرها في الانسجام:

إذا اعتبرنا كل ضدين حلقة وصلٍ تمسك أطراف الجمله وتربط بعض أجزاءها إلی بعض وتسـبب  
  سكها فلا شك أنّ المقابلة أشد تأثيراً في هذا الانسجام من المطابقة بسببين:استمرارية النص وتما

الأول: أنّ المطابقة تكون عادةً في جملة واحدة لكن المقابلة تكون بين جملتين أوعدةّ جمل. فالمطابقه 
بإيراد طـرفي  فإذا تقيدنا «لكن المقابلة تربط بين أجزاء الجمل المختلفه.  ،تربط بين أجزاء جملة واحدة

في ايجاد الانسجام في هذا  نحصري هذه الوسيلة البديعة فإنّ دورالطباق داخل مستوی الجملة أو البيت 
المستوی ولكن حين تجاوز هذا الطباق مستوی الجملة، حدث الانسجام بين الجملتين فهذا التجاوز هو 

الجملة الوارد فيها الطرف الأول مـن  عدم التقيد بالتعاقب المباشر بين  -أيضاً  -المطلوب، والمطلوب 
طرفي الطباق والجملة التالية الوارد فيها الطرف الثاني، وهذا الطلب الأخير بغية توسيع المساحة الـتي  

 .١»يحدث فيها الطباق سبكاً
تنتج عن تعدد الأضداد. فعلی هذا الأساس كلّما كثُـر عـدد    -خلافاً للمطابقة-الثاني: أنّ المقابلة

  مساحة النص انسجاماً. الجمل ازدادت  الجمل وكلّما طالتينازداد عدد نقاط الإتصال بکلما  الأضداد
 -كما سبق -مما يجدر الإشارة إليه هو أنّ علماء البلاغة قد أحصوا أنواع التضاد شكلياً وأشاروا 

ألّـا مـل    انيو عل. کلمتين أو أربع کلمات أو ست أو ثمان أو عشرإلی أن التضاد يمكن أن يقع بين 
فـإنّ  أهمية هذا التقسيم لأننا إذا قمنا بتطبيق ما وصلَنا من آراء القدماء مع معطيات اللسانيات الجديدة 

لأنّ كل تضاد يشكّل سلسلة من  -إن لم يشيروا مباشرة إليه و -رائحة الانسجام تفوح من تقسيمهم 
 من لاينـقص« أحسن شكلٍ في هذا المثال: سلاسل الانسجام تربط أجزاء الجملة معاً. فيتجلّی ذلك ب

  . ٢» زائدمنهم  نقصمن  لايزيدو  ناقـص  زاده
وكـلّ  ». الزيادة والنقصـان  « فنری أنّ هاتين الفقرتين تتساويان طولاً وتتمحوران حول كلمتي 

نّ بناء فقرة قد تكونت من ست كلمات ثلاثة منها متطابقة مع الفقرة الأخری. من جهة أخری نری أ
الكلمات المتقابلة يتحد شكلاً كأنّ الجملة الثانية تكرار للجملة الأولی وكل هذه الأمور ناتجـة عـن   

نـاقص  «عنصر المقابلة ومما يزيد انسجام الجمل واتساقها هو مشاكلة إعراب المفردات المتقابلة فكلمتي 

                                                             
 .١١١ص ،البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيةجميل عبدايد،  - ١
 .  ٣٣-٣٤، صصالصحيفة السجادية - ٢



 ١١٢ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
وإنّ ». مـن  « صلتان لموصـول  كلاهما » زاد ونقص « و » ينقص ويزيد « فاعلان لفعلي » وزائد 

يزيد، زائد) الذي حصل نتيجة المقابلة، قد أثّر في انسجام هاتين  -(ينقص، ناقص  ١يالجناس الاشتقاق
الفقرتين وقد أخر فاعلُ الفعل المضارع عن مفعوله لإيجاد إيقاع الموسيقي. وإلی جانـب كـلّ هـذه    

السبك النحوي و تكرار اسم موصـول  كعنصر من عناصر » واو«الاتصالات قد ربط حرف العطف
 فأصبحت الجملـة متشـابكة   ين الفقرتينكعنصر أخر من عناصر السبك المعجمي والنحوي ب» من«

  متشاجرة.
 في الطـول اللافت للنظر في الصحيفة السجادية أو في أدب الدعاء أنّ الفقرات قصيرة ومتسـاوية  

كلمتين بعض الأحيان يتحقق التقابـل بشـكل    غالباً، ولكن في هذه الفقرات القصيرة التي لاتتجاوز
  .٢»لا تدل مناو أَدل لنا، ولا تمكر بناو لنا امكر، وعلينا لاتكدو لنا كدو: «، نحولطيف

ن كلمتين متقابلتين وفضلاً عن هذه الكلمات المتقابلـة نـری أنّ   مفي العبارة التالية كلّ فقرة تتشكل 
بارزة في ربط كـلّ فقـرة مـع الأخـری وانسـجامها       وظيفةؤديان ي يرهاء الضمحرف العطف و

 يتقدمه متقـدم ألّا  يهعند  الانتهاءوأوامره  بامتثالوأمرت  حذّرت معصيتهو طاعته افترضت«:معاً
  . ٣»يتأخر عنه متأخر ولا

يقترن مـع العوامـل    ،كأحد عوامل الانسجام ،أنّ التقابل -كما سبق -وشاهدنا بعض الأحيان 
هـذا  وكالترادف أو شبه الترادف والتكرار بحيث تكثر السلاسل التي تربط بين أجزاء الجمل. الأخری 

إيجاد الانسجام بين تقوم بنحوية ومعجمية وصوتية  :يدلّ علی أنّ في العبارة الواحدة تجتمع عدة عوامل
  يز العامل الرئيس في هذا الانسجام. يمعلی الدارس أن والفقرات. 

 العبارة التالية ينوي أن يبين لنا ما فعله الرب تعالی مقابل من أطاعه من الأجـر  إنّ الإمام (ع) في
والجزاء. فنری أنه (ع) يقارن بين الحالتين المتقابلتين فعلی أساس ذلك نلاحظ أنّ التقابل هـو عامـل   

 لكنـك «:جوهري في الانسجام وعامل الترادف أو شبه الترادف هو عامل فرعي ناتج عـن التقابـل  

                                                             
 ثير منجدير بالإشارة أنّ بعض الجناس يسمی بالاشتقاقي ولكن في المطابقة نری أنّ أكثر الأضداد الموجودة في ك - ١

غيرمرتبطة اشتقاقياً مثل: حسن وسيئ، جميل وقبيح، عالٍ ومنخفض. فالمرتبط اشتقاقياً مثل: والد ووالدة،  المفردات
 ).١٠٤ص ، علم الدلالةأحمد مختار عمر، (أنظر: زوج وزوجة. 

 .٥٥، ص الصحيفة السجادية - ٢
 .٢٦١، صالمصدر نفسه - ٣



 ١١٣                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
بالغايـة   الزائلـة  القريبةوعلی الغاية  الخالدة الطويلةبالمدة  الفانية القصيرةجازيته بكرمك علی المدة 

  .١»الباقية المديدة
ولكن عنصـر   ،فالظاهرة التي نشاهدها بكثرة في الصحيفة السجادية هي اجتماع التقابل والترادف

واتساقها بالنسبة إلـی نظـيره     انسجام الجملالتقابل هو الغالب علی الترادف وهو الأكثر فاعليةً في
وحجتنا علی ذلك أنه (ع) قد استخدم هذا الترادف للتعبير عن ذلك التقابل بإعادة التقابل عن طريق 

  ما يرادفه. والمثال التالي خير دليل علی ذلك:
وعادی  الأبعدينعلی استجابتهم لك ووالی فيك   الأقصينعلی جحودهم وقرب الأدنين أقصی «
    ٢».الأقربينفيك 

هذه العبارات التي قد قالها (ع) في شأن الرسول الأكرم (ص) بعد تحميد االله تـدلّ علـی أنّ االله   
تعالی كان معياره (ص) في كلّ شيء بحيث أنه قد طرد الأدنين والأقربين وعاداهم بسـبب إنكـارهم   

بتهم لدعوة الحق. فمن خلال هذا التقابـل  الحق لكنه قرب الأقصين والأبعدين وصادقهم بسبب استجا
 کلمـة  وهـو  ابما يرادفه» الأدنين «  کلمة تتبين قيمة عمله. ومن أجل التوكيد علی هذا الأمر كرر

فتكرر التقابل مـرتين و  ». الأبعدين « کلمةمعنی وهو  ابما يشاه» الأقصين«کلمةوأعاد » الأقربين«
             يكون الترادف في خدمة هذا التقابل.

وبعض الأحيان قد يؤدي عنصر المقابلة إلی إيجاد عنصر الموازاة التي تعد مـن أحـد العوامـل في    
  .٣»ي يتني عنه فأسرعت إليهو أمر أمرت به فأبطأت عنهيحجبني «النص واستمراريته. منها: انسجام

(أبطأت وأسرعت) و(عنـه وإليـه)   فتحقّق التقابل بين (أمر وي) و(أمرت ويت) و(به وعنه) و
تتبين عن طريق هـذه  لبالخطوط  افأصبحت جميع الكلمات تقريباً متقابلة متوازنة حيث لو ربطنا بينه

  الخطوط المرسومة كثرة نقاط الاتصال بين الفقرتين إثر الكلمات المتقابلة.  
اشتهر في البديع بصنعة العكـس   در الإشارة إليه في هذا اال هو أنّ المقابلة قد انتجت ماتجومما 

إذ يـرتبط   :ورد العجز علی الصدر. وفي هذه الحالة تبدو الجمل كقطع متشابكة كالغصون المتشاجرة
  الآخر بالأول وهذا اللون كثير في الصحيفه منها:  

  .١»أستكثر برهما بي وإن قلّ وأستقلّ بري ما  وإن كثر«
                                                             

 . ١٩٤، صالمصدر نفسه - ١
 .٤١، صسهالمصدر نف - ٢
 .٧٥، صالمصدر نفسه - ٣



 ١١٤ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
  أستكثر برهما   بي    و إن    قل

                                                        
  وأستقلّ   بري    ما   و إن    كثر

  
  ٢»لايمــلكون تأخيـــراً عما قـدمــهم إليه ولايستطيعون تقدما إلی ما أخرهم عنه«

  لايمــلكون   تأخيـــراً   عما       قـدمــهم    إليه
  

  يستطيعون  تقدما    إلی ما    أخرهم   عنهولا                                          

»لما  فتحت  ولا مغلق ٣»لا فاتح  لما  أغلقت  

لا    فاتح    لما    أغلقت  
  

                                              لما     فتحت   و لا   مغلق                        

الاستشهاد به لإيضاح دور هذا العامل في انسجام الجمل هو المثـال التـالي   من أجمل ما يمكننا    
  لی الصدر:عالذي اجتمع فيه عنصر التقابل والتكرار ورد العجز 

فمـن ذا   أكرمتني؟ وإن يرفعنيفمن ذا الذي  وضعتني؟ وإن يضعنيفمن ذا الذي  رفعتنيإلهي إن «
 .٤»؟يكرمنيفمن ذا الذي  أهنتي؟ وإن يهيننيالذي 
يلعب الدور الرئيس في  -وهو أكثر الألوان البديعية إستعمالاً في الصحيفة  -فنلاحظ أنّ التقابل  

الربط بين أجزاء الجمل وبالتالي انسجام النص والعوامل الأخری كالتكرار والموازاة والترادف والسبك 
  هذا الانسجام. المعجمي تعد كعامل مساعد لازدياد

                                                                                                                                                           
 .١٣٨، صالمصدر نفسه - ١
 .٣٣، صالصحيفة السجادية - ٢
 .  ٦٥ص المصدر نفسه، - ٣
 .٢٨٩، صالمصدر نفسه - ٤



 ١١٥                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ن دور التقابل في انسجام جملة واحدة أو عدة جمل فـنلاحظ أنّ فضـاء   فضلاً عن كل ما سبق ع 

كنص ديني يهدف إلی  -التقابل قد ساد جميع أرجاء الأدعية في الصحيفه بحيث لو نظرنا إلی الصحيفة 
نری أنّ هذا التقابل يتجاوز الجمل والعبارات ويتسع مجالـه بحيـث    -بيان المعارف الاسلامية وأصولها

وإن  -و العام للصحيفة وهذا التقابل العام يؤدي دوره في انسجام أوسع بين جميع الأدعيـه  يشمل الج
لأنّ جميع هذه الأدعية تتمحور بـين مـوقفين متقـابلين أو     -اختلفت عناوين الأدعية أو موضوعاا 

اع الدائم بين ن خلال الألفاظ والعبارات المتقابلة الصرمحالتين متقابلتين، يحاول الإمام (ع) أن يرسم 
هذين الموقفين؛ لأنّ الإنسان دائماً بين دعوة االله ودعوة الشيطان وهو موقن بأنّ منتهی دعوة االله إلـی  
الجنة ومنتهی دعوة الشيطان إلی النار والدعاء خير وسيلة للثبات علی موقف الحق والابتعاد عن موقف 

وحالة تبعدنا عنه وتسخطه. تتمثّل هاتان الحالتان  الباطل أو حالة تقربنا إلی االله وتسبب رضاه ورضوانه
  في الدعاء التالي خير تمثيلٍ:

للهم ومتی وقفنا بين نقصين في دينٍ أو دنيا فأوقعِ النقص بأسرعهما فناءً واجعلِ التوبة في أطولهما ا
ك عنا وأوهن بقاءً وإذا هممنا مين يرضيك أحدهما عنك ويسخطك الآخر علينا فمل بنا إلی مايرضي

  .١»قوتنا عما يسخطك علينا
المتصفح في أوراق الصحيفة والمتأمل فيها يری بوضوح كيف ارتسم هذا الصراع بـين المـوقفين   

  المتقابلين عن خلال الألفاظ المتقابلة تتمثّل في الكلمات المبيضة وجوهها والكلمات المسودة وجوهها.
   .الجنة ←الثواب  ←الدين  ←الآجل  ←الحلال ←الطاعة ←الحق ←الكلمات البيضاء: االله

  .النار←العقاب←الدنيا ←العاجل ←الحرام←المعصية←الباطل←الكلمات السوداء:الشيطان
ومن خلال هذا التقابل العام ترتبط أدعية الصحيفة بعضها إلی بعض فتبدو الصحيفة ككلّ واحـد  

  في غاية الانسجام .   
  النتيجة:

أحرز السبق بالنسبة إلی أساليب الأخری في الصحيفة فقـد أضـفی هـذا     أنّ الأسلوب الأدبي قد -
  الأسلوب جمالاً وحسناً عليها فهي مليئة بالألوان البيانية والبديعة مع عفويتها وسلاستها وبساطتها.   

أنّ عنصر التقابل هو من أكثر الألوان البديعية المستخدمة في الصحيفة فيعد سمة أسلوبية بـارزة لهـا    -
  يث يواجهنا في أول عبارة ابتدئت ا الصحيفة.بح

                                                             
  .٦٩، صالمصدر نفسه - ١



 ١١٦ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
أنه (ع) قد استخدم من الآيات القرآنية ما فيها لون التقابل تلاؤماً مـع الأسـلوب التقـابلي في     -

  الصحيفة.
بحيث لاتتجاوز كلمتين أو ثلاث كلمـات  في الطول  هاوتساوي هاأنّ فقرات الصحيفة تتصف بقصر -

الفقرات القصيرة يتحقق التقابل بشكل لطيف والتقابل هو الركن الركين بعض الأحيان ولكن في هذه 
  في هذه الفقرات مع قصر طولها.  

جاوز التقابل بأنواعه المختلفة دور التحسين المعنوي وقد لعب دوراً بارزاً في الانسجام بين أجـزاء   -
  جملة أو جملتين أو عدة جمل.

 ـر والترادف مع عنصر التقابل في الصحيفة ولكن سائر عوامل الانسجام كالتكرا تقد اجتمع -  كتل
  العوامل تكون في خدمة عامل التقابل لأنه يؤدي الدور الرئيس في انسجام أجزاء النص.

أنّ التقابل قد شكل صراعاً كلياً بين موقفي الحق والباطل في جميع أرجاء الصحيفة بحيث أدی إلـی   -
  الانسجام الكلي للنص واستمراريته.
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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ خريف، عشر الخامس مة، العددكّمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية مح
  

  الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج
  ١حامد صدقيالدكتور 

  ٢جمال نصاري
  الملخص

  
إليها مـن  حاولنا أن نتطرق  ،بما أن الرمزية هي مدرسة تأويلية وفنية تزيد النص حرفية وجة

خلال الطبيعة ونظامها الحركي. فالطبيعة الرمزية هي حصيلة مخيلة وبيئة. والشاعر في خضـم البيئـة   
يجسد لنا ألَم الإنسان المعاصر بالأسلوب الرمزي. لكن يبقی سؤالٌ جوهري، هل الطبيعة الرمزيـة في  

  وسياسياً؟ شعر نيما يوشيج وبدرشاكرالسياب تأخذ طابعاً اجتماعياً (سوسيولوجياً)
نری الشاعرين يعيشان في بيئة خضراء. لذا نـری مـدلولات الطبيعـة كالنخيـل والغابـة      
والصفصاف والنيلوفر والصنوبر والبحر والمطر يمن علی المعجم اللغوي لهذين الشـاعرين وتأخـذ   

  دلالات رمزية كالثورة والوطن والخصب.
لوطن كحقل محروق. تضـافرت حولـه   في بحث الطبيعة الرمزية حاول الشاعران أن يصورا ا

عوامل سياسية ملتهبة متمنيين هطول أمطار الثورة. لتزدهر حال الأمة وتنقشع الغمة وينـزاح غبـار  
  الاستعمار وينسحب الاستبداد ليجري في خليج الحياة، الحنين إلی العودة وإلی المستقبل الواعد.

  مايوشيج: الطبيعة، الرمز، بدرشاكرالسياب، نيمفتاحيةکلمات 
  

  المقدمة
الطبيعة «تواجدت الطبيعة بصورة مكثفة في عالم الشعر. لكن عدة أسباب مهمة دفعتنا إلی تناول 

أولاً : الطابع الرمزي: فهو من أهم العناصر التأويلية ». الرمزية في شعر نيما يوشيج وبدرشاكرالسياب
نظام حركـي   هي ن الطبيعةأبما وة. والفنية للنص. ويعطي النص الشعري متنفساً عظيماً وروعة كبير

عندما تأخذ طابعاً رمزياً تجسد لنا متناقضات العالم وتـأويلات الإنسـان   إا ومتناقض الفضاءات، ف
المعاصر. ثانياً العامل الاجتماعي والسياسي: من أهم العناصر التي ميزت الرمزية الشرقية عن الرمزيـة  

                                                             
 في طهران، إيران.» الخوارزمي«أستاذ في اللغة العربية وآداا بجامعة   - ١
  (الكاتب المسؤول) jamalnassari@yahoo.com الإسلامية.»آزاد«طالب دكتوراه في اللغة العربية وآداا، جامعة   -٢
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 ١٢٠ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
فالشاعران كانا يعيشان هموم اتمع ونكباته، ويتمنيان هطول الغربية العنصران السيولوجي والسياسي. 

  أمطار الحرية والثورة لتزدهر حال الأمة وتنقشع الغيمة فيقول بدرشاكرالسياب:
  حين يعشب الثری نجوع –كل عام 

  ما مر عام والعراق ليس فيه جوع
  مطر/  مطر/ مطر

  الأمطار وحلول آفاق الحرية. يقول:  ويتذكر نيمايوشيج عويل المعزين وهو أيضاً يتمنی هطول 
  گرچه می گويند: می گريند روی ساحل نزديک

  سوگواران در ميان سوگواران
  قاصد روزان ابری، داروک! كی می رسد باران؟

يبكون علی الساحل القريب/ المعزون بين المعزين/ رسول الأيـام الممطـرة، أيهـا    «[وإن قالوا  
  الضفدع! متی يهطل المطر؟]

رشاكرالسياب ونيمايوشيج أن للفنان والأديب رسالة تجاه شعبه ومجتمعـه. فحـاولا أن   يری بد
يكونا صرخة مدوية بوجه النظم الاستبدادية والتدخلات الأجنبية. فهما من خلال الطبيعة ورموزهـا  

شجر فضاءات الحرية والأمل والازدهار. فتشبث الشاعران بالطبيعة وأشكالها المتعددة كال كانا يحاكيان
والمطر والريح والسحاب والسماء والنار ودلالاا الرمزية في قاموس الشاعرين. لكن السؤال الأسـاس  

هو هل الطبيعة في شعر الشاعرين تتحمل التأويل الرمزي؟ ومتـی يأخـذ هـذا     الذي يطرحه البحث
طبيعة الرمزيـة  لل ثاً مقارناًالتأويل طابعاً اجتماعياً وسياسياً؟ في هذا النطاق لم نر دراسة شاملة تتناول بح

في شعر الشاعرين. بل الدراسات التي دونت في هذا اال تناولت شعر نيمايوشـيج  علـی حـدة    
  والأخرى تناولت شعر السياب لوحده أيضاً.

في النهاية اعتمدنا قي هذه المقالة علی النظرية الأميركية في الأدب المقارن؛ غير آخـذين بنظـر   
  التاثير والتأثر وتجاذبات الحاكم والمحكوم.الاعتبار نظرية 
  نشأة الرمزية 

نشأت الرمزية في أواخر القرن التاسع عشر رد فعل علی الرومانسية والبرناسية، واستمرت حتی «
  ١»أوائل القرن العشرين معايشةً البرناسيه والطبيعية، ثم امتدت حتی شملت أمريكا وأوربا.

                                                             
 .١١٢، ص المذاهب الادبية لدی الغربعبدالرزاق الأصفر،  – ١



 ١٢١                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
د أخذوا علی الرومانسية مبالغتها في الذاتية والانطواء علی الـنفس  كان رواد الرمزية الأوائل ق«

بحيث غدت غير آة بما يجري خارج الذات، وإفراطها في التهاون اللغوي والصياغة الشكلية، ثم أخذوا 
 علی البرناسية بالمقابل المبالغة في الاحتفاء بالشكل ولا سيما في الأوزان مما قد يحرم الشاعر من إمكانية
التلوين والتنويع ومواءمة التموجات الانفعالية وآخذوا عليها أيضاً شدة الوضوح والدقة بينما توجد في 
عالم الشعر مناطق ظليلة واهتزازات خفية يصعب التعبير عنها بدقة ووضوح فالوضوح والدقة والمنطـق  

فعال... ولابد من الانطلاق والوعي والقيود اللغوية والفنية كلها شروط تخنق الإبداع وتكبح تيار الان
مع العفوية والحريةالكاملة ليجري الإبداع علی أجواء خالية من القيود والسدود...! ولابد من التماس 
أدوات لغوية جديدة هي الرموز للتعبير عن الحالات النفسية القائمة بطريقة الإيماء لا بالطريقة المباشرة 

ة الرمزية تؤمن بأن الشعراء لا يستطيعون الإفصاح عـن  أن المدرس«يری شوقي ضيفو  ٢».الواضحة
مشاعرهم ومعانيهم الغامضة إفصاحاً دقيقاً، لأن اللغة أعجز من أن تؤديها ولذلك ينبغي الاستعانة علی 

  ٣».تذليل ذلك بالإيحاءات التصويرية والموسيقية
ت في ظلّ الفلسفة المثاليـة  تدين الرمزية بنشأا لعوامل فلسفية في المقام الأول. فقد نمت وترعر«

التي تجددت حيويتها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر رداً علی شطط النزعة المادية الوضـعية في  
تفسيرها الجبري للكون والتاريخ والإنسان. والمثالية فلسفة تنكر وجود العالم الخارجي ولا تراه موجوداً 

لعلم لا يستطيع أن يدرك حقائق الأشـياء وإنمـا ظواهرهـا    إلا بقدر ما يتصوره عقلنا. وتفترض أن ا
  ٤»الخارجية فحسب وأن في الكون أسراراً ومجهولات يقف العالم عاجزاً عن الوصول إلی كنهها.

هذا علی صعيد الكون والعالم الخارجي. أما علی صعيد الإنسان والعالم الداخلي، فقـد تبنـی   «
ليها علم النفس التحليلي الناشئ في تقسيمه العقل البشري إلـی  الرمزيون بحماسة، النتائج التي توصل إ

عقل ظاهر وعقل باطن، أو إلی منطقتين: منطقه يدركها الوعي ومنطقة لاواعية يقصر العقل عنها وإذا 
غدا اللاوعي من المعطيات العلمية الثابتة، فإن الرمزيين افترضوا مع المثاليين من علماء النفس إن القـوة  

هي المحرك الأخير لسلوكنا وهي التي تتحكم بأفعالنا جميعاً، وأن حقيقة الإنسان النهائية تمكن  اللاوعية

                                                             
 .١١٢-١١٣،صص المصدر نفسه – ٢
 ٨٧ص ، البحث الادبيشوقي ضيف،  – ٣
 ١٩٥، ص النقدو التراجمجورج طرابشي،  -سليمان العيسی  - ٤



 ١٢٢ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
في لا شعوره، لافي واعيته. ومن هنا فقد جعلوا همهم الأول الإبحار داخل دائرة اللاوعـي وكشـف   

  ١».مجاهليها
» ادجار آلـن بـو  «يكيوالأمر» جوته«من طلائع المفكرين أدباء وكتاب لهذه المدرسة: الألماني«

وهـو شـاعر   » أزهار الشر«صاحب ديوان» شارل بودلير« وتبعهما فيما بعد كتاب وشعراء أمثال 
ولـيم  «الفرنسي و» مالارمية«فرنسي مات صغيراً بعد أن أحدث أثراً كبيراً في الشعر العالمي. وكذلك 

أن ترسي قواعدها وترسخ أفكارها الإنجليزي. وعلی يد هولاء الرواد استطاعت المدرسة الرمزية » بلاك
  ٢».وتكشف عن هويتها في اال الأدبي

  الطبيعة
الطبيعة في بناء لغتهما الشعرية. لذا يلاحظ استخدامهما؛ من فردات الماستمد الشاعران عدداً من 

هكذا يكون للطبيعة حظ وافـر في قاموسـهما الشـعري    الخ. المطر والأشجار والبحر والماء والريح و
  الركيزة الأساسية لرمزيتهما. وتشكل

  أ: الاشجار والورود
ترعـرع  يقطن في بصرة النخيل، فيما  ٣كان الشاعران يعيشان في بيئة خضراء. إذ كان السياب

لفاظ الطبيعة كالنخيل والغابة والصفصاف والنيلوفر والصـنوبر  أبمازندران الربيعية؛ لهذا تری   ٤يوشيج
  تأخذ دلالات رمزية كالثورة والوطن والخصب. يمن علی قاموس هذين الشاعرين و

صوات فئة تف من بعيد)  حالـة الهلـع   أ» ري را»(«ري را«جسد لنا نيما يوشيج في قصيدة 
  ل للحكام وآرائهم الفاسدة. فيقول:والخوف والاستبداد الجاثم علی صدر الأمة، والزمرة التي لّ

  كه بندآب» كاج«از پشت 
  ی از خراببرق سياه تابش تصوير

                                                             
 .١٩٥-١٩٦،صص المصدر نفسه – ١
 .٢٠٩، ص مدارسهو مجاني الشعر العربي الحديثصادق خورشا،  – ٢
هو الابن الاوسط لثلاثة بنين و في قرية من قری ابي الخصيب تسمی جيکور. ١٩٢٦ولد بدرشاکرالسياب عام  - ٣

المعلمين العالية ببغداد التحق بکلية دارو هي ابنة عمه. ای التعليم الثانوي في البصرةو من زوجته کريمة رزق م شاکر
 )٧تحول في العام التالي إلی قسم الادب الانجليزي.(رشيد نعمان،صو طالباً في قسم اللغة العربية

لابن اکبر من بین خمسة بنين رزق م من قری مازندران. هو ا» يوش«في قرية  ١٨٩٧ولد نيمايوشيج عام  - ٤
تعلّم اللغة » سن لوئی«في ثانوية و إبراهيم من زوجه طوبی مفتاح. انتقل في الثانية عشرة من عمره إلی طهران.

 )٣٩آداا (طاهباز،صو الفرنسية



 ١٢٣                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  ٥در چشم می كشاند

  [من خلف الصنوبر حيث احتجاز الماء/ صاعقة سوداء تجسد لمعة تصويرية من الدمار/ في العين]
وفضاء السياسة غير حياته إلـی   ١»ستخدامه الصنوبر في هذه الأبياتايرمز الشاعر إلی الغابة ب«

يرمز باحتجاز الماء إلی فئة قليلة، تضـلل  «غابة تحيط ا صواعق سوداء، تصور له الدمار والخراب و
  .٢»آراء الشعب وقضاياهم الأساسية

بين لنا غفلة اتمع وخنوعه ويحاول الشاعر أن يثور علـی   شعاع القمر=  مهتاب أو في قصيدة
فَلة، لكنالصباح عليه بأن يوقظ هولاء الغ لب منه الهدوء والسكينة، تدمع عيناه ويلحه هذه الترعة لذا س

  فكار شعرية فيقول:ألا يستطيع؛ لإم وصلوا إلی حد الموت وهو في حيرة من أمرهم تراوده 
اي دريغا! به برم می / و به جان دادمش آب /  كه به جانش كشتم/ نازك آرای تن ساق گلی

  ٣شكند
  [وردةٌ ظريفة وجميلة الهندام/ زرعتها وسقيتها من روحي/ ياللاسف ! تنكسر في حضني]

بأن الوردة الجميلة ترمز إلی شعر الشاعر وهو زرعها وسقاها من روحه « يشك سعيد حميديان لا
   ٤»ويجسد فيها آلامه وآماله

  يقول: الضفدع=  داروكأو في قصيدة 
  خشك آمد كشتگاه من 
  ٥در جوار كشت همسايه

  [قد يبس زرعي/ في جوار زرع الجار]
لماذا زرع الشاعر يابس وجاره ينعم » تحاد السوفياتييرمز بالزرع إلی وطنه وبزرع الجار إلی الا«

لـه دور في مأسـاة    الإنمـاء لربما الجار له طريقته الخاصة في النمو أو «بالنماء والخصب والازدهار؟ 

                                                             
  .٢٩٦،ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  – ٥
 .٣٥٠، ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ١
 ٣٥٠، ص المصدر نفسه - ٢
 ٢٧٦، ص المصدر نفسه - ٣
 ٢٥٢ص  ، داستان دگرديسي،سعيد حميديان - ٤
 .٢٩٥،ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٥



 ١٢٤ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
يريد نيما يوشيج التغيير في «. لكن الدكتور تقي بورنامداريان يخرج من هذه الثنائية ويقول: ١»الشاعر

    ٢»هو لم يكن شغوفاً بالشيوعيين والماركسيينو ليس علی أسلوب الجار الشماليسياسة البلد لكن 
  يقول: أنا في انتظارك = ترا من چشم در راهمأو في قصيدة 

  در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به پای سرو كوهی دام
  گرم ياد آوري يا نه، من از يادت نمی كاهم

    ٣ترا من چشم در راهم
نساك/ أنـا في  أني أم لا، أنا لن نتذكريأأسر النيلوفر، الصفصاف الجبلي/ ی [في ذلك الحين عندما

  انتظارك]
الرموز وهو جسد لنا حالـة  و بيئة الشاعر هي التي ألهمته هذه التصاويرأنّ نری في هذه القصيدة، 

لصفصاف لقد أدخل ا«  ؛العاشق الأسير. لكن اللافت للانتباه هو التناقض الرمزي الذي أتی به الشاعر
الجبلي وهو رمز للعصيان والحرية بمصيدة النيلوفر وهي رمز للهدوء والسكنية وذا الأسلوب جسد لنا 

   ٤»حالة العاشق الريفي أثائر الذي تورط في عالم الحب
بدرشاكر السياب يبحث عن کان وبينما كان نيما يوشيج يحفل بشجرة الصفصاف أو النيلوفر، 

ولته ووطنه وأمه وماضيه. لكن الدكتور إحسان عباس يری في أحوال السـياب  النخلة ويری فيها طف
مفارقة ساخرة، فالنخلة شاهرة فارعة لا تطلب بحثاً، ولكن السياب كان يبحث عن المعاني الباطنيـة  «

» النخلة«فيها حيناً، وبديلتها حيناً آخر، ولهذا أنفق عهد الصبا والشباب وهو يبكي الحرمان من هذه 
  يقول:» المسيح بعد الصلب«ففي قصيدة  ٥»اول أن يجد ما يعوضه عنهاأو يح

  بعدما أنزلوني، سمعت الرياح
النخيل في نواح طويل تسف  

  والخطی، وهي تنأی، إذن فالجراح
  صيلوالصليب الذي سمروني عليه طوال الأ

                                                             
 ٢٨٧ص   ، داستان دگرديسي،سعيد حميديان - ١
 ٣٣٧، ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٢
 .٣٠٥، ص ی استخانه ام ابرتقی پورنامداريان،  - ٣
 .١٣٨ص  تاريخ تحليلی شعر نو،شمس لنگرودی،  - ٤
 .٤٠٥-٤٠٦، صص شعرهو بدرشاكرالسياب دراسة في حياته احسان عباس، - ٥



 ١٢٥                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  ١ تني.لم تمُ

يصح ذلك في واقع الاقتصاد، فالنخيل هو رمز الحياة والخصب والعطاء، هو دم العراق. وقد لا «
إذ إن مورد العراق قد يكون النفط، وما ضر، فالشاعر لا يتحری عن الحقيقه العلمية الجاثمـة، وإنمـا   

مر ما هو أنأی من الحقيقة هي تلك التي تناط بوشائج الحب والذكری والجمال  في نفسه، بل إن في الأ
ما النفط، فهو رمز المال القاتل... فالعراق الحقيقـي،  ذلك ؛ النخيل هو رمز الخصب والسلام معاً... أ

الآمن، المطمئن، القانع بذاته، المستكن إلی مصيره هو عراق النخيل، والعراق المتآمر... هـو عـراق   
  ».٢النفط

رضت عليه أوضـاع  حين كان يعيش العراق مأساته الحزينة تحت وطأة أقدام الحكم الجائر، قد فُ
  :»مدينة بلا مطر«ة. نجد السياب يصور لنا تلك المأساة في قصيدة اجتماعية وسياسية جائر

  عوام كثيراً ما حسبناهامرت الأ
  بلامطرٍ... ولو قطرةً

  ولا زهرٍ... ولو زهرةً
  كأن نخيلنا الجرداء أنصاب أقمناها –بلاثمرٍ 

    ٣لنذبل تحتها ونموت
لذي كان يسود العراق. لكـن  للنخيل، ليرمز إلی الجفاف والاضطهاد ا» الجرداء«فهو أتی بصفة 

عملية احتراق وعذاب، وتشبه قصيدته، بعد المخاض، «حوال العراق فهو يحن إليها لأا أمهما كانت 
الوليد الذي لا يكف عن الصراخ، فينشر الحزن والكآبة حوله، يثير عاطفة الشفقة، وهو قـادر علـی   

يها من جديد،وتتمخض المعاناة عن قصـيدة  استرجاع التجربة، التي مضی عليها زمان بعيد، فيعيش ف
  :٤خير شاهد علی هذا القول غريب علی الخليججديدة، لعلّ قصيدة 

  هي وجه أمي في الظلام 
  وصوا يتزحلقان مع الرؤی حتی أنام

  وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب

                                                             
 .٢٤٥، ص ديوانبدر شاكرالسياب، - ١
 .١٠٢، ص الشعر العربي المعاصر بدرشاكرالسيابايليا الحاوي،  - ٢
 .٢٦١، ص ديوانبدر شاكرالسياب،  - ٣
 .٢٣٣، ص بدرشاكرالسياب شاعر الوجعنطونيوس بطرس، ا - ٤



 ١٢٦ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
  يؤوب فاكتظّ بالأشباح من كل طفل لا

  ١من الدروب
الاغتراب عن «قصيدة يبين لنا مدی حنينه إلی وطنه وال علی مستوی هذه» قالعرا«تكرار لفظة 

الوطن يتصل بالنفس في جانب وجودي من معاناتنا للمصير... إنه هنا، الوطن الأم، أو الذي تختلط فيه 
عاطفه الوطن بعاطفة الام، إنه رحم الحياة وأحضاا، وأبصر فيه النخل رمز الخير والخصب بل رمـز  

  ».٢ة المسجونة في أوهامهاالطفول
فالعراق في هذه القصيدة ليس كياناً جغرافياً، إنه سلسلة من الـذكريات الشخصـية العزيـزة    «

تستثيرها دورة اسطوانة موسيقية سمعها الشاعر في منفاه: ذكريات تتراوح بين صوت أمـه في الظـلام   
يل مع الغروب، والقصـص الشـعبية   شباح التي يكتظ ا النخيرنم له حتی ينام، وخوفه صبياً من الأ

الساحرة التي ترويها النساء للأطفال المصطلين حول التنور بينما الرجال يعربدون ويسـمرون خـارج   
  »٣البيت

  ب: المطر
صلاح والازدهار، ولكنه اتياً لحالات الإؤدخل المطر في شعر الشاعرين كرمز الانفراج والثورة وم

الأحيان صورةً سلبيةً يتمنی الشاعر إنتهاءه. يقول نيما يوشـيج في  عندما يزداد غرارةً يأخذ في بعض 
  »علی سطح الدخان» «برفراز دود«قصيدة 

  آسمان ابر اندود  
  برفراز دودهايی كه ز كشت سوخته برپاست

  و زخلال كوره ی شب 
  ٤مژده گوی روز باران باز خواناست

المحروق/ ومن خلال بوتقة الليل/  و[السماء غائمة / علی سطح الدخان الذي يتصاعد من الحقل
  يبقی مبشر المطر منشداً]

                                                             
 .١٨١، صديوانبدر شاكر السياب، - ١
 .١٣، ص ، الشعر العربي المعاصر بدرشاكرالسيابايليا الحاوي - ٢
 .٩٠-٩١، ص بدرشاكرالسياب حياته وشعرهعيسي بلاطة، - ٣
 .  ٣٣٥، ص كليات اشعار نيمايوشيجسيروس نيرو،  - ٤



 ١٢٧                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
يجابياً يخيم علی بنية القصيدة ومرة أخری ينشد إنری جواً  ناإن السماء غائمة والحقل محروق لكن

هو يستعمل «مبشر المطر بأمل الإصلاح والازدهار. هكذا تستمر النظرة التفاؤلية في شعر نيمايوشيج و
  : علی السهل= ١برفراز دشتشر بصورة دراماتيكية في قصيدة رموز الخير وال

  برفراز دشت باران ست، باران عجيبی!
  ريزش باران سر آن دارد از هر سوی وز هر جا

  ٢باد ليكن اين نمی خواهد
[علی السهل مطر، مطر عجيب / المطر يريد الهطول من كل حدب وصوب/ لكن لا تريد الريح 

  ذلك].
فالمطر في هـذه  » ٣بذل خيراته للكل، لكن الريح، رمز الشر والنقمة لا تريد هذايريد المطر أن ي«

القصيدة رمز للعطاء والخيرات،لكن الريح هي من تمنع العطاء. عندما هبت الرياح في أجـواء ايـران،   
طـر  أخذت النظرة الايجابية بالإنحدار. ورأی الشاعر وطنه وحقله يابساً وعليلاً. لهذا تمنی أن يهطل م

  يقول: الضفدع=  داروكالثورة؛ ليغير اللحظة تغييراً جذرياً. ففي قصيدة 
  می گريند روی ساحل نزديك «گرچه می گويند : 

  سوگواران در ميان سوگواران
  ؟٤قاصد روزان ابری، داروگ! كی می رسد باران

مطرة، أيهـا  رسول الأيام المیا المعزون بين المعزين/  یبکيعلی الساحل القريب/«[وإن قالوا: 
  الضفدع! متی يهطل المطر؟]

الاحتدامات السياسية والظلم الاجتماعي في العراق، خلَق جواً ملتهباً؛ لهذا نری السياب أيضـاً  
يجسد الشاعر لنـا اَلَـم   » أنشودة المطر«يتمنی هطول المطر والتغيير في الحياة الاجتماعية. ففي قصيدة 

إن المطر لابد أن يلد عشباً، وشـبعاًً  « طر. يقول إحسان عباس الإنسان المعاصرمن خلال حواره مع الم
وريا، وهذا الشبع والري من حق الذين يصنعون الحياة بدمائهم وليس من حـق الغربـان والجـراد    

                                                             
 .١٦٢ص   داستان دگرديسي، ،سعيد حميديان - ١
 .٣٣٦، ص كليات اشعار نيمايوشيجسيروس نيرو،  - ٢
 .١٦٢ص   ، داستان دگرديسي،سعيد حميديان - ٣
 .٣١٨، ص كليات اشعار نيمايوشيجسيروس نيرو،  - ٤



 ١٢٨ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
وثمة تشابه جميل يجري بين قطرات المطر ودموع الجياع والعراة وقطرات دم المضطهدين. »«١فاعيوالأ

مراً دعـم الجانـب   أضات متعددة كان تعليق الشاعر فيها علی حياته الخاصة لتقوم القصيدة علی تناق
  فيقول:» ٢الدرامي في هذا العمل الشعري الكبير وأكسب حدة فورية وحساً أكبر بالواقع

  ا صغاراً، كانت السماءن كنأومنذ 
في الشتاء تغيم  

  المطر ويهطلُ
  نجوع –الثری  يعشب حين –عامٍ  وكلَّ
عامِ ما مر ليس فيه جوع والعراق  

    ٣مطر.../ مطر.../  مطر...
من كثـرة الغـلال   «في العراق جوعاً علی الرغم أنّ يرمز بالمطر إلی الثورة والقصيدة تبين  فهو

  ٤قطاعيين في كل موسم، لهذا يبقی الفلاح جائعاًوالحصاد، لأن هذه الغلال تذهب إلی الإ
لكل من يناضل مثلهم من أجل حياة فضلی من العالم، كان بدر يحمل آمالاً عريضة لبني وطنه و«

ور والاستغلال، مفعمة بالحرية والخير. لكن مصالح الطبقـة الحاكمـة في   ومن أجل حياة خالية من الج
العراق كانت مشغولة في غير هذه الآمال. في هذا الوقت، إذ كان يهمها قبل كل شـيء أن تحمـي   

٥».ا التقدميون والمتحرروننفسها من أية مكاسب ينالها علی حسا  
 ٢»يری بدر الموت السياسي الذي سبق الثورة بمثابة الجفاف والعقم« مدينة السندبادفي قصيدة و

وكان يتمنی أن يسود العراق حالة من الرفاهية والعدالة الاجتماعية ويتطلع إلی ولادة ثورة في أعمـاق  
  هذا الوطن لهذا يصرخ:

  جوعان في القبر بلا غذاء«
  ان في الثلج بلا رداءعري

                                                             
 .٢١٢، صشعرهو بدرشاكرالسياب دراسة في حياته احسان عباس، - ١
 .٨٠٠، ص لحركات في الشعر العربي الحديثاو الاتجاهات سلمي الخضراء  الجيوسي، - ٢
 .٢٥٦، صديوانالبدر شاكر السياب،  - ٣
 .١٥٦، ص الاسطوره في شعر السيابعبدالرضا علي،  - ٤
 .١٠٠، ص بدرشاكرالسياب شاعر الوجعانطونيوس بلاطة،  - ٥
  .١٤٥صبدرشاكرالسياب حياته وشعره، عيسي بلاطه،  – ٢



 ١٢٩                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  صرخت في الشتاء 

  أقض يا مطر
ثم فـوجيء  « ٣»قامت الثورة وجاء المطر الذي هو رمز الخصب والعطاء والخير الوافير لكل البشر

وتمنی لو يعود فينام من جديـد  « ٤»بأن التتار (الشيوعيين) أشاعوا القحط في البلاد، فلا ربيع ولا مطر
أس به إلی أن يقول: (آه يا مطر) بعد أن كان يقـول: (أقـض يـا    أو يموت من جديد حتی وصل الي

  ٥».مطر)
  : البحر والنهرج

يتحلی البحر بحركية خاصة عندما تكون فيه الامواج متلاطمة؛ وتحكي عن حركات وانتفاضات 
الأنـا  »  الشعوب. ومن لا يهتم ذه الامواج فهو يكون علی الساحل متفرجاً وقانطاً في دنياه الصغيرة

ی وطنه وشعبه اللذين يغلي فيهما همـوم   لذا نری الشاعر بصفته مرآة اتمع يرمز بالبحر إل». الفردية
  علی سطح زورقه=برسر قايقشالقَدر. فيقول نيمايوشيج في قصيدة : 

  بر سر ساحل هم ليكن انديشه كنان قايق بان
  ناشكيباتر برمی شود از او فرياد

  ٦»ران می افتاد!كاش بازم ره بر خطه ی دريای گ«
[علی الساحل أيضاً، كان يفكر الربان/ يصيح بجزع أليم/ ياليت يقع دربي علی البحر العظيم مرة 

  أخری].
فهذا الربان هو الشاعر الذي يفكر في هموم مجتمعه والساحل المكان الذي لا يليـق بنفسـيته   

  اجه وحركاته والفناء في ذاتهی البحر رمز الشعب ويريد الانخراط بأمو المتألمة، لهذا يحن إل
  يقول: أيها الناس=آی آدم هاأو في قصيدة  

  يك نفر در آب می سپارد جان 
  پای دائم می زندو يك نفر دارد كه دست

  ١سنگين كه می دانيدو تيرهو روی اين دريای تند

                                                             
 .٨٨، ص ر بدرشاكرالسيابالحزن في شع خلف رشيد نعمان، - ٣
 .٣٧٤، ص الشعرالعربي الحديثس.مورية،  - ٤
 .٨٨، ص الحزن في شعر بدرشاكرالسياب خلف رشيد نعمان، - ٥
 .٣٠٣، ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٦



 ١٣٠ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
دوماً يضرب بيديه ورجليه يحاول النجـاة/  ك شخص هناو [هناك شخص يفقد حياته في البحر /

  علی سطح هذا البحر السريع والقاتم ماذا تعلمون؟]
يخاطب الشاعر في هذه القصيدة الجالسين علی الشاطئ متفرجين وفرحين. وهو يرمز بالشـاطي  
إلی جماعة ليست لهم قضية ومعاناة؛ لهذا هم يفكرون في المتعة وفي جوارهم شخص يموت غرقاً بسبب 

  مز بالبحر إلی تناقضات اتمع الذي تطالُ ساكنيه.طغيان هذا البحر الاسود القاتم. فهو ير
نری الشاعر يتكلم عن شخصية مجهولة، مهما تجتهد لترسخ منظومـة  » ماخ اولا«أما في قصيدة 

  شعورية جديدة تجاه الفن، تواجه نزعة متشددة ومتحجرة وآذان غير صاغية. فيقول نيمايوشيج:
  ماخ اولا پيكره ی رود بلند

  ... می رود نامعلوم
  رفته ديری ست به راهی كاوراست

  بسته باجوی فراوان پيوند
  و اوست در كار سراييدن گنگ

  ٢و اوفتاده ز چشم دگران
ر عظيم/ يجري نحو اهول/ منذ زمن يجري علی طريقه / متصلاً بإارعدة وهـو  » ماخ اولا[«

  في الإنشاد أخرس/ وسقط من عيون الآخرين].
الذي يواجـه صـيغ   » ٣كة الدؤوب الحائرة في حياة الفنان والشاعرهنا رمز الحر ماخ اولافـ 

مختلفة من الانتقادات علی مستوی الحياة الثقافية فيری الطريق في وجهه مسدوداً ور حياتـه الفنيـة   
  لايصب في اري الحقيقي.

مـزان  كذلك يأخذ البحر والخليج في شعر السياب حيزاً عظيماً وهما ثروة من ثروات الشاعر وير
مواج إلی الثورة التي تأتي بالحرية والخلاص؛ فيقول بدرشاكرالسـياب  إلی الوطن واتمع كما ترمز الأ

  » :أنشودة المطر«في قصيدة 
  أصيح بالخليج، يا خليج

  يا واهب اللؤلؤ والمحار والردی

                                                                                                                                                           
 .٢٦٤، ص كليات اشعار نيمايوشيجسيروس نيرو،  - ١
 .٢٧٩-٢٨٠، صص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٢
 .٢٧٩، ص المصدر نفسه - ٣



 ١٣١                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  فيرجع الصدی كأنه النشيج ياخليج

  ١يا واهب المحار والردی
الطامحون، فيغدق عليهم لآلئه ونعمه تارة، ويبخل عليهم ذه الـلآلي  الذي يتداعی إليه «الخليج 

وفي مناداته للخلـيج يكـف   » «٢والنعم تارة أخری، ويذيقهم بدلا عنها الخيبة، ويجرعهم كأس المنية
السياب عن العزف علی التوتر الوجداني والأجواء الشعرية التي تعبر عن وقع أحداث الطبيعة في الذات 

ينطلق إلی افق أنأی بفعل التوارد النفسي والهموم العامة. فثمة المطر المنـهمر علـی الخلـيج     الفردية،
والبروق والرعود يعانيها الشاعر بذاته وذات الآخرين وموقفه وموقفهم، ويغدو الخليج رمزاً للعـراق،  

  ».٣لثری العراق الذي يحمل الخصب والفقر والحياة والموت، في آن معاً
يجسد لنا التضحية بمعناها الشامل والإنساني وهي ـب الحيـاة   » النهر والموت«أو في قصيدة 

والانتصار والازدهار.ومن هذا المنطلق بدأ بدرشاكرالسياب يسافر مع بويب في رحلة عظيمـة نحـو   
فبويب يخرج هنا عن كينونته مجرد ر صغير، ليتحول إلی عالم يود الشاعر من خلاله ولـوج  «الموت. 

  فيقول السياب:» ٤وت الذي يفضي إلى الحياةالم
  بويب... بويب...

  أجراس برج ضاع في قرارة البحر
الماء في الجرار، والغروب في الش٥رج    

فبويب يرمز إلی تدفق الحياة  في عروق الإنسان والارض والنبات... واكتشف الشاعر فيه معناه «
  »٦لناسكتشافه لوظيفته في حياة الطبيعة وااالوجودي من 

ومن ناحية شخصية، بدأ بدر يشعر أنه خاسر علی ما يبدو، وأنه ضحية الصراع الجبـار بـين   «
الشرق والغرب، وليس بوسعه أن يحتفظ بمكانه علی شدة ما كان يحب ذلك، ناهيك عن أنـه يرمـي   
 بثقله الضئيل في إحدی كفتی الصراع ليقرر نتيجته؛ فسقط تحت وطأة طلبات الجسد الضـعيف، وإن 

                                                             
 .٢٥٥، صديوانال بدر شاكر السياب، - ١
 .٤٠، ص في شعرهو المرأة في حياة السيابسيف الدين القنطار،  - ٢
 .٨٨، ص الشعر العربي المعاصر بدرشاكرالسياب الحاوي، ايليا - ٣
 .٩٠، ص بدرشاكرالسياب رائد الشعر العربي الحديثحيدر توفيق بيضون،  - ٤
 .٢٤٤، صديوانال بدر شاكر السياب، - ٥
 .٢٧، ص الشعر العربي المعاصر بدرشاكرالسياب الحاوي، ايليا - ٦



 ١٣٢ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
كان الروح قوياًمستعداً. ومأساته أنه كان يدرك ذلك. فتمنی أن يموت ضحيةً اذا كانت حياة الآخرين 

 »١تستفيد من ذلك

دة مرات بسبب اغترابه عن ع »العراق«فالشاعر يلفظ مفردة » غريب علی الخليج«أما في قصيدة 
  الوطن وحنينه إليه والحاله النفسية التي كانت تنتابه. فيقول:

  ت تفجر في قرارة نفسي الثكلی: عراقصو
  كالمد يصعد، كالسحابة كالدموع إلی العيون

  الريح تصرخ بي: عراق
  والموج يعول بي: عراق، عراق، ليس سوی عراق

  تكون ما يكون وأنت أبعد أوسع ما البحر
   ٢والبحر دونك يا عراق 

ه صوت مطلق، مـبرم. لا  صوت الحنين في الداخل هو أقوی من أصوات الهدير في الخارج، لأن«
يركد ولا يستكين وعالم النفس أقوی من عالم الطبيعة... فيرتفع صوا علی كل صوت لانـه لـيس   
صوتاً لا مبالياً، بل إنه صوت موتور مرتبط بأزمة النفس التي تعاني معاناة الوجود... فالموج هنا رمـز  

البحر هو رمز للمصاعب التي يتحملها الإنسان لأجل الخلاص و» ٣للخلاص من الأسر في مفازة الغربة
  من الحياة المادية.

  : الريحد
لَم اتمع والشعب المضطهد؛ لذا نراهما يميلان إلی رمزية اجتماعيـة  أَحاول الشاعران أن يجسدا 

ايجابياً وإذا لنهوض فنری الريح يأخذ منحی علی امستوحاة من هموم البشر؛ فإذا أرادا أن يحثّا الشعب 
 .أخذ منحی سلبياًتالرياح علی جسد هذا الشعب نری الريح  کرأرادا إن يبينا هشاشة اتمع بسبب 

  :علی السهل=بر فراز دشتيقول نيما يوشيج في قصيدة 
  باد می جوشد
  باد می كوشد

  كآورد با نازك آرای تن هر ساقه ای در ره يبی

                                                             
 .١٢٩، صبدرشاكرالسياب حياته وشعرهعيسي بلاطة، - ١
 .١٨١، صديوانبدر شاكر السياب، - ٢
 .١٠-١١، صص الشعر العربي المعاصر بدرشاكرالسياب الحاوي، ايليا - ٣



 ١٣٣                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  ١یست،باران عجيبابر فراز دشت باران 

ل غصنٍ جميل علی الطريق بصرخة/ علی السهل مطر، ك [تغلي الريح/ تكافح الريح/ لتأتي بقامة
  مطر عجيب].

والمطر هـو   مع إن الرياح تسف من كل جانب لكن الترعة التفاؤلية تلقي بظلالها علی القصيدة،
منـع هـذه الخـيرات     رمز الشـر والنقمـة،  » الريح«المهيمن والأجواء متناسبةٌ للعطاء؛لكن يحاول 

  والعطاءات.
يجابية من الشـاعر  هيمنة الريح، تنتزع النظرة الإائسة بالضحكة ال=سردأو في قصيدة خنده ی  

ولو كان مبتهجاً بقدوم النهضة الدستورية. لكن اضطهاد رضا خان يطفيء شموع الأمل في وجـدان  
  الشاعر.  

  هو يقول:
  ليك باد دمنده می آيد

  تندو سركش
  خنده بسته می ماند لب از اين

  ٢هيكلی ايستاده می پايد
  / تنظر إلی هيكلٍ واقف].الشفاه مطبقة دون بسمة[لكن الريح ب عاصفة/ جامحةً وسريعةً/ 

 دد الذي رجع فجأة، قبل أن يشق صباح الحرية والعدالـة، يقـوم   «فالريح هنا رمزللاستبداد ا
  »٣كالطوفان ويطوي بساط الفجر والصباح البازغ

والريح هـو   فالظلام هو حصيلة تراكمات جوية، بيتي غائم=خانه ام ابری استأما في قصيدة 
فإذا هبت الريح تزعزعت حواس الإنسان ولا يستطيع أن يبصر بصورة جيـدة  «نتاج السحاب القاتم: 

ل نيمـا  لذا يقـو »  ٤وإذا هبت الريح في اتمع البشري، تزعزع الحرية ونفقد التمييز وسبل الإصلاح
  يوشيج:

  وحواس من!/ يكسره دنيا خراب از اوست/ باد می پيچد/ مستو خرابو از فراز گردنه خرد

                                                             
 .٣٣٧، ص كليات اشعار نيمايوشيجسيروس نيرو،  - ١
 .٣١٧-٣١٨: صص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٢
 .٣١٨، ص المصدر نفسه - ٣
 .٣٤٠، ص المصدر نفسه - ٤



 ١٣٤ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
  ؟١آی نی زن كه ترا آوای نی برده ست دور از ره كجايی

/ وحواسي/ يا عازف الناي، ا[من فوق المنحدر المحطم الثملِ/ ب الريح/ العالم بأسره مدمر منه
  بيل، اين انت؟].الس ك عنصوت الناي اضللّ

فقدان الحرية في اتمع الايراني آنذاك. وترويج أخبـار كاذبـة   «فهذه الرياح المدمرة  ترمز إلی 
الفنانين والشعراء الذين ابتعدوا عن هموم مجـتمعهم  «وعزف الناي يرمز إلی »  ٢وتشويه صورة الحقيقة

البيت هو الارض والـريح،  «جربة فيكون وإذا أردنا أن نوسع الت» ٣وانشغلوا بترعام الفردية والفنية
  ».٤غولٌ آخر، والحواس، هي حواس إنسان هذا القرن الذي عاش حزيناً

لا ز الرياح بدرشاكرالسياب وهو في خضم الحوادث لايستسلم للقدر، لأن الفكر الفدائي هـو  
  ول:يق» المسيح بعد الصلب«من يلهم الشاعر الايمان بالوقوف والاستمرار. ففي قصيدة 

  بعدما أنزلوني سمعت الرياح
  في نواح طويلٍ تسف النخيل

  والخطی وهي تنأی. إذن فالجراح
  صيل والصليب الذي سمروني عليه طوال الأ

  ... يعبر السهل بيني وبين المدينة
  مثل حبل يشد السفينة
  ٥وهي وي إلی القاع

ذاب والصلب وشدة المعاناة، والـتي  حداثاً يعطيها الشاعر أهمية خاصة،تتعلق بالعأ«الأسطر تبين 
تشكل دافعاً قوياً من دوافع السياب في استدعاء الشخصية، والتمـاهي معهـا، في هـذه القصـيدة،     

لحقه هو من أذی وآلام  فالسياب يتخذ من شخصية السيد المسيح رمزاً وقناعاً يعبر به ومن خلاله، عما
الذي ظل يحمله، حتی آخر حياته، في أن تحدث بالأمل الكبير  -في الوقت نفسه –وعذاب، ويتمسك 

إذن فـالجراح،  «... معجزة كبری، كقيامة المسيح بعد موته، تعيد إلی السياب حياتـه وحيويتـه،   

                                                             
 .٢٩٥-٢٩٦، صص المصدر نفسه - ١
 .٣٤٠-٣٤١،  صص المصدر نفسه - ٢
 .٣٤٢، ص المصدر نفسه - ٣
 .٥٤٣، ص ١٣٨٠،ادبيات امروزايرانمحمدحقوقی،  - ٤
 .٢٤٥-٢٤٦، صص ديوانبدر شاكر السياب، - ٥



 ١٣٥                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
سمعت الريح في نواحٍ طويـل، تسـف   « لذلك » والصليب الذي سمروني عليه طوال الاصيل، لم تمتني

والسـفينة،  «أتی بالخصب والعطاء والحياة بعد الموت. فالرياح هنا ترمز إلی نظام حركي ي». ١النخيل
هي رمز للمصير المضطرب بين امواج القدر، الذي تعصف به الزعازع والذي يتأرجح بـين اللجـة   

لكن المسيح (السياب) هو من » ٢والقاع. فسفينة الحياة مصابة بالعطب، يبتلعها جوف الفراغ والظلمة
  طيء الأمان لأجل التغيير والازدهار.يحاول أن يهدي سفينة الحياة إلی شا

فيحن إلی شمس بلاده وغروا؛ لذا نـری العـالم والطبيعـة     ی الخليج غريب علأما في قصيدة 
  بأكملها تصرخ فيه: عراق:

  الريح تصرخ بي: عراق«
  والموج يعول بي : عراق، عراق، ليس سوی عراق

  البحر أوسع ما يكون وانت أبعد ما تكون
  يا عراقوالبحر دونك 

فللريح والموج هنا معنی آخر، إما رمز السفر والخلاص من الاسر في مفازة الغربـة، وهمـا لا   
  »٣يصيحان بل إن نفس الشاعر تصيح من خلالهما

  : السحاب والغيومهـ
تستعمل مفردة السحاب في قاموس الشاعرين بصبغتين مختلفتين. عندما يأتي السـحاب بـالمطر   

خانه ام كون ايجابياً وعندما يأتي بالعقم فيكون سلبياً. يقول نيما يوشيج في قصيدة والخير والبركة فهو ي
  :بيتي غائم=ابری است

  خانه ام ابری ست
  ٤يكسره روی زمين ابری ست با آن

  رض كلها غائمة معه].[بيتي غائم/ صفحة الأ
، هـل  الذهن هنـا  ر إليفالغيوم مهيمنة علی الترعة التأملية عند الشاعر. لكن السؤال الذي  يتباد

  يقول : ؟ أم لا هذه الغيوم تأتي بالمطر

                                                             
 .١٨٨، ص القناع في الشعر العربي الحديثو الرمزمحمد علي كندي،  - ١
 .١٠٣، ص الشعر العربي المعاصر بدرشاكرالسياب الحاوي، ايليا - ٢
 .١٠-١١، صصالمصدر نفسه - ٣
 .٢٩٥،  ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٤



 ١٣٦ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
  ١ابر بارانش گرفته است

  [حان أوان أمطار الغيم].
هو يتألم ويتأمل في أن يأتي السحاب، بالخير والبركة والازدهار لكن الريح ماتزال هـي المـانع   

  والحاجب.
  ٢خرد از بادستو و همه دنيا خراب

  [فكل العالم مدمر بالريح].
الغيوم التي تلقي بظلالها علی الأرض هي رمز للإزدهار الموقت وبصيص الأمل الذي فقد خاصيته 

  .يساسبسبب الرياح المدمرة التي ترسمها الديكتاتورية علی جبين الإنسانية هي اللاعب الأ
العلاقة الكونية والطبيعية بـين السـحاب والمطـر     الليل موجود=هست شبتتكرر في قصيدة 

  ح. فنری الشاعر بعد أنفراجات سياسية يأمل بأن يأتي المطر وتتناعم الأجواء. لذا يقول:والريا
  باد نوباوه ی ابر، از بر كوه

  ٣سوی من تاخته است
.[ت علیالريح باكورة السحاب، من فوق الجبل/ هجم]  

 ـ  المطـر  ضي أمرهما إلی ففعلاقة الريح والسحاب علاقة تكاملية لي ية وتزدهـر السـاحة السياس
عندما ظهر الدكتور مصدق رئيس الوزراء في بداية الخمسينات حصل هذا الانفـراج  «والاجتماعية. 

لهذا نری الشاعر يبـدأ القصـيدة   ».  ٤وبزغ صبح الحرية، لكن سرعان ما خيم الاستبداد علی اتمع
  لساحة السياسية.وحضور الليل يبين لنا، أن السحاب هو رمز للانفراج الموقت علی ا» الليل«بمفردة 

مدينة بـلا  «في شعر السياب لدكنة السحاب وغموضه معان ثورية وآمال مستقبلية. ففي قصيدة 
  يقول:» مطر

  سحائب مرعدات مبرقات دون أمطار
  قضينا العام بعد العام بعد العام نرعاها

  عصار لا مرت كإعصاروريح تشبه الإ

                                                             
 .٢٩٦، ص المصدر نفسه - ١
 .٢٩٦، ص المصدر نفسه - ٢
 .٣٦٩،  ص المصدر نفسه - ٣
 .٣٧١، ص المصدر نفسه - ٤



 ١٣٧                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  ١ننام ونستفيق ونحن نخشاها –ولا هدأت 

ن الحياة تصبح عنده جـرداء  لأ«المرعدات المبرقات دون أمطار هنا رمز للولادة المتعسرة السحب 
من كل خيط أمل بل إنه يصرح معلناً خوفه مما قد تأتي به تلك السحب المرعدة المبرقة، إشـارة إلـی   

  »٢انتفاضات الشعب العراقي الكثيرة التي لم تحقق الثورة
فيبدأ الشاعر بنوستالجية حزينة يتذكر طفولته عندما كـان  » شناشيل ابنة الچلبي«أما في قصيدة 

  يبتسم ودرب المستقبل كان مجهولاً. فهو يقول:
  وأذكر من شتاء القرية النضاح فيه النور

  من خلل السحاب كأنه النغم
  ارتعشت له الظلم  -تسرب من ثقوب المعرف

  صباحا قبل فيم أعد ؟ طفلاً كنت –وقد غنی 
  ٣ابتسم

لنور هنا، إن يكون ترميزاً لعنفوان الحياة، وفتوة وجهها، وتوهج سحنتها، وذا المنظـور  ولعل ا«
من القراءة يغتدي السحاب رمزاً للمستقبل الغامض الذي ينتظر الإنسـان الـذي لا يعـرف عنـه     

وهـو  شيئاً.فالسحاب بدكنته وسواده وكثافة طبقاته، لا يمنع أن يكون معدولاً استعارياً لحياة الإنسان 
  »٤طفولته حيث لا يعرف عن الغد اهول شيئاً

  د:الماء والنار:
بدياً بين الماءوالنار. فالنار تقضي علی ما حولها والماء يقضـي  أزلياً أنری في عالم الطبيعة،سجالاً 

عليها ونستطيع أن نعبر عن هذه العلاقة بصراع الخير والشر، من بداية الخلقة حتی يومنا هذا. لكن في 
اق الشعري، تخرج هذه العلاقة من كينونتها الطبيعية وتدخل عالماً آخر يتوحد فيه الماء والنار بوجه السي

  :وردة ضوء القمر =گل مهتابالاستبداد والطغاة. يقول نيمايوشيج في قصيدة 
  وقتی كه موج بر زبر آب تيره تر

  دور  و می رفت

                                                             
 .٢٦٠، ص ديوانبدر شاكر السياب،  - ١
 .١٥٧-١٥٨، صص الاسطوره في شعر السيابعبدالرضا علي،  - ٢
 .٣١٣، ص ديوانبدر شاكر السياب،  - ٣
 .٨٩، صالتحليل السيمائي للخطاب الشعريعبدالملك مرتاض،  - ٤



 ١٣٨ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
  ١می ماند از نظر

  كن/ وتبقی نائية].الماء الدا [عندما تجري الأمواج فوق
مواج مظهر من مظاهر حركة الحياة في هـذا  هنا الماء يرمز إلی اتمع والظلم الذي يسوده والأ«

لهذا فالظلم والجهل يسيطران علی المناخ المعيشي؛ والشعب في  ،»٢نظاراتمع العليل وهي تنأی عن الأ
  حالة انزعاج واستياء:

  ٣بر روی ساحل از دور می دويد/ ز آتشبا تازيانه اش ا/  مردی بر اسب لخت
  [رجلٌ علی فرس عارية/ بسوط ناري/ يركض علی الشاطيء من بعيد].  

تدل علی حركة الشعب العفوية وغير المنسجمة، والرجل الذي يركض علی » العارية«فمفردة «
الرجل هو رمز الشاطيء يرمز إلی القوی الخفية في اتمع التي تكافح للنهوض، والسوط الناري في يد 

فهذه الاحتدامات السياسية والاجتماعية جعلت الشاعر يتمنی مناخـاً  » ٤للغضب والثورة علی الظلم
  ايجابياً، فالجارة الشمالية لإيران كانت توحي له ذا المناخ. هو يقول:

  و آنجا جوار آتش همسايه ام
  ٥يك آتش فته بيفروزم

  خفية].[وهناك في جوار نار الجارة/ أوقد ناراً 
فهو يرمز بالجارة إلی الاتحاد السوفيتي ويرمز بالنار الخفية إلی القوی الكامنة في قلـب اتمـع   «

  »٦وعندما تفعل هذه القوی تصبح ثورة علی الظلم والاستبداد
بالأمـل   تبشروضاعاً مناسبة وملائمة أنری فإننا  ائسةبالضحكة ال=خنده ی سردأما في قصيدة 

  الصباح والفرح وجمال الطاووس. يقول:فهو يأتي بصور 
  ٧پای بگرفته اند/ تابو رهروان با شتاب در تك/ جای بگرفته اند/  دلربايان آب بر لب آب

  [المفتتنون بالماء علی ضفة الماء/ استقروا/ بدؤوا بالنشاط بسرعة وجهد].
                                                             

 .٢٣٧، ص كليات اشعار نيمايوشيجسيروس نيرو،  - ١
 .١٨٦،  ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٢
 .٢٣٧، ص كليات اشعار نيمايوشيجسيروس نيرو،  - ٣
 .١٨٦،  ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ٤
 .٢٣٩، ص كليات اشعار نيمايوشيجسيروس نيرو،  - ٥
 .١٨٩،  ص خانه ام ابری استاريان، تقی پورنامد - ٦
 .١٩٤، ص كليات اشعار نيمايوشيجسيروس نيرو،  - ٧



 ١٣٩                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
سـتورية  الذي أصبح في حالة جيدة بحلـول صـباح النهضـة الد   » ١فالماء هنا رمز للمجتمع«

لكن هذا » ٢المفتتنون بالماء هم المناضلون الذين يقبعون في سجون الاضطهاد وينتظرون صباح الثورة«و
  الانتظار أتي بخيبة أمل ورياح متوحشة سيطرت علی نفوس البشر.

الماء والنار في شعر السياب يخرجان من طبيعتهما الازلية ويدخلان في السياق الشعري جنباً إلـی  
حيث يشكلان النظام الحركي والديناميكي في القصيدة. يقول بدرشاكرالسـياب   يوشيج جنب كنيما
  »:غارسيا لوركا«في قصيدة 

  في قلبه تنور
  النار فيه تطعم الجياع والماء من جحيمه يفور

  طوفانه يطهر الارض من الشرور
كيف تولد النار مـاء  هذه النار تولّد الماء بالرغم من تناقضهما ويمحو أحدهما الآخر في الوجود. ف

وهي تزول به؟ إن المعنی يسوق الشاعر إلی هذه الخارقة ليتمني به الخير والخصب للثورة. النـار هـي   
للدمار وإزالة أطلال الحياة والتقاليد، والماء رمز الحياة الجديدة الناصية المزدهرة الخارجـة مـن رحـم    

  ».٣الثورة
ديكتاتوري عليه وسلب الحريات شبه السياب هـذا  فبعد ضغوط الحكم ال» تعتيم«أما في قصيدة 

بالظلام، وأشار إلی عملائه بالنمور. أما الرجال الذين يحاربون مثل هذا الحكم فأشار إلـيهم  «الحكم 
وإلی كفاحهم بالنار والنور. أما التنور الذي يصنع فيه الخبز الشعبي في القری فهو يرمز في القصيدة إلی 

إنما يعني عملاً مؤقتاً يناسب لحظتـه، فهـو    -كالتعتيم في غارة جوية–وتعتيمه  الحياة السعيدة الحرة:
ضروري إلی أن يختبز الخبز المانح الحياة ويمكن تجنب النمور، أعداء الحياة، أو بعبارة أخری إلی أن يأ 

م إلـی  الظروف التي تؤول إلی ثورة ويحين موعد البعث السياسي. وقد بدأ بدر القصيدة بتوجيه الكلا
  ويقول:» ٤امرأة لعلها زوجته رامزاً ا إلی الأمة

  حين يذر النور يلقی به التنور«
  عن وجهك الظلماء

                                                             
 .٣١٥،  ص خانه ام ابری استتقی پورنامداريان،  - ١
 .المصدر نفسه - ٢
 .٣٤، ص الشعر العربي المعاصر بدرشاكرالسياب الحاوي، ايليا - ٣
 .١١٤، صبدرشاكرالسياب حياته وشعرهعيسي بلاطة،  - ٤



 ١٤٠ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
  ويهمس الديجور

  آهاته السمراء
علی محياك  

  جس عيناك بكلِّ حزن الدهور
  وكل أعيادها:

  أفراح ميلادها وغمغمات النذور
  وزهرها والخمور

، والحياة ضمناً، ونور التنور كناية عن فرح الإنسان بـالرزق  فالشاعر يتحدث عن المرأة، ظاهراً
والتحرر والتقدم في تأمين خبز الحياة، أما الديجور فهو رمز لقوی الطبيعة التي يقع الإنسان بين براثنها. 
دون أن يكون له فكاك منها. نور التنور هو التقدم والانتصار علی حاجات النفس والجسد، والديجور 

  ».١ة حيث كان المرء يتخبط بمصيره في قبضة عناصر الكون المهلكةهو البداو
  

  النتيجة
نظر كل من بدرشاكرالسياب ونيما يوشيج الی المدرسة الرمزية من النافذه الشـرقية. هـذه النافـذة    

  تحملت آلاماً كثيرة.يستطيع الشعر أن يجسد لنا هذه الآلام.
عمال السوسيولوجية في الشعر الرمزي. الشاعران جسدا ساسية التي قام االشاعران هي استالخطوة الأ

العتمة الموجودة في اتمع بأمل الاصلاح والازدهار. عندما لم تتوفر هذه الحالة، فمما لا شك فيـه أن  
للسياسة الرجعية دوراً اساسياً وبارزاً في ذلك. غيرت السياسية اتمع إلی حقل  محروق ويابس. لهـذا  

  ان هطول أمطار الحرية والثورة. لتزدهر حال الأمة وتنقشع الغمة.  السبب هما يتمني
مما كان يدور في خاطر الشاعرين هو الاصلاح والتغيير. ولم يكونا شغوفين بالشيوعيين والماركسـيين؛  
لكن اهتما بعنصر الطبيعة وما تتوفر فيه من عناصر حيوية ليجسدا فضاءات الحرية بأمل المستقبل الواعد 

  المستنيرة. أما النتائج المهمة لهذه المقالة فهي كما يلي. والحياة
 شجار والورود، الفضاءات السياسية المخربة في اتمع.جسد الشاعران من خلال رمز الأ )١
 ترمز الورود في شعر نيما يوشيج إلی نتاجاته والنظرية الجمالية للأدب الحديث. )٢
 للحكام والمستبدين. ن الفئة القليلة هي من لهلأيعتقد نيما يوشيج  )٣

                                                             
 .٣٦، ص الشعر العربي المعاصر بدرشاكرالسياب الحاوي، ايليا - ١



 ١٤١                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
دخل المطر في شعر الشاعرين كرمز للانفراج ومواتياً لحالات الاصلاح والازدهـار. لكـن    )٤

منعت الأجواء السياسة المضطربة فضاءات الحرية وتمنی السياب اية المطـر والمـوت مـن    
 جديد.

هذا البحـر  يأخذ البحر في شعر الشاعرين نظاماً حركياً فيتمنی الشاعران الدخول في نظام  )٥
 لانه يجسد اتمع وهما يشتاقان إلی نغماته ورنينه

تأخذ الريح في شعر نيمايوشيج طابعاً سلبياً فهي تدمر حرية الإنسان والشعب وتأتي مجـدداً   )٦
 بنظُم الديكتاتورية. لكن الريح في شعر السياب تمنحه دافعاً ايجابياً وتخلصه من أجواء الغربة.

يوشيج طابعاً ايجابياً لأا تأتي بالمطر والحريـة وازدهـار ثـورة    تأخذ السحب في شعر نيما )٧
تأتي بالمطر وستكون ولادة الاصلاح والازدهـار  مصدق، لكن السحب في شعر السياب لا

 ولادة عسيرة.
  

  والمراجع: المصادرقائمة 
  العربية أ.
  لكتاب، د.ت.، طرابلس: المؤسسة الحديثه لبدرشاكرالسياب شاعر الوجع) بطرس، انطونيوس، ١
،الطبعـة السادسة،بيروت:المؤسسـة العربيـة للدراسـات     بدرشاكرالسياب حياته وشعره) بلاطه،عيسي،٢

  م.٢٠٠٧والنشر،
  .١٩٩١، بيروت: دارالكتب العالمية، بدرشاكرالسياب رائد الشعر العربي الحديث) بيضون، حيدر توفيق، ٣
، عبدالواحد لولـوه، مركـز   شعر العربي الحديثالاتجاهات والحركات في ال) الجيوسي، سلمي الخضراء، ٤

  .٢٠٠٧دراسات الوحده العربيه، الطبعه الثانيه، 
  ، الطبعه الثالثه، بيروت: دارالكتاب اللبناني د.ت.، الشعر العربي المعاصر بدرشاكرالسياب) الحاوي، ايليا٥
  .٢٠٠٥دارالعوده،  د.م: ،ج الثاني،، ديوان،بدرشاكر) السياب٦
  .٢٠٠٦للموسوعات،  ةالدارالعربي د.م: ،الحزن في شعر بدرشاكرالسيابف رشيد، ) نعمان، خل٧
  .٢٠٠٣سعد مصلوح، القاهره: دارغريب، -، شفيع السيدالشعرالعربي الحديث) س. موريه، ٨
  .١٩٨٣، الطبعه الخامسه، بيروت: دارالثقافه، بدرشاكرالسياب دراسة في حياته وشعره) عباس، احسان، ٩

، منشورات وزاره الثقافه والفنون الجمهوريـه العراقيـة،   الاسطوره في شعر السيابلرضا، ) علي، عبدا١٠
١٩٧٨.  



 ١٤٢ وجمال نصاري حامد صدقي   ...الطبيعة الرمزية في شعر بدرشاكرالسياب ونيمايوشيج

 
، دمشق : وزارة التربية في الجمهورية السـورية،  التراجم والنقدطرابشي، جورج،  -) العيسی، سليمان ١١

١٩٨٦.  
كتـاب الجديـد المتحـده،    ، بيروت: دارالالرمز والقناع في الشعر العربي الحديث) كندي، محمد علي، ١٢

٢٠٠٣.  
  .٢٠٠٤، دمشق :دارالينابيع، المرأة في حياة السياب وفي شعره) القنطار، سيف الدين، ١٣
  .٢٠٠٥، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، التحليل السيمائي للخطاب الشعري) مرتاض، عبدالملك، ١٤
  :الفارسية ب.

   ش.ه. ١٣٧٧سروش، ، ران: نشرخانه ام ابري است) پورنامداريان، تقي، ١
  ش.ه. ١٣٨٠، ٢، ران :نشر قطره، ج ٤، چ ادبيات امروز ايران) حقوقي، محمد، ٢
   ش.ه. ١٣٨١، نشر نيلوفر، داستان دگرديسي) حميديان، سعيد، ٣
  ش.ه. ١٣٨٠، ران: نشر ثالث، شعر نيمايوشيجو زندگی) طاهباز، سيروس، ٤
  ش.ه. ١٣٨٤مركز،، نشر تاريخ تحليلي شعر نو) لنگرودي، شمس: ٥
  ش.ه. ١٣٨٣، ران :كتابسراي تنديس، كليات اشعار نيمايوشيج)  نيرو، سيروس، ٦
  

  



 ١٤٣                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  

 هاي شریف رضىدر مرثیه یتصویر تشبیهشناسی زیبایی
  **و علیرضا نظري*نرگس انصاري

  چکیده:
یکی از موضوعات مورد توجه ادیبان وناقدان وعالمان بلاغت از قدیم الایام  يتصویرپرداز

اي در آید؛ زیرا تصویر نقش بسیار برجستهبوده است، این مساله امر شگرفی به شمار نمی
هاي مختلف تصویرپردازي اثر هاي شاعر واحساسات او به مخاطبان دارد.شیوهبهانتقال تجر

هاي شاعر سازد. این پدیده در مرثیهتر میهنري شاعر را براي مخاطب روشن تر ودقیق
به دنبال  ياو با کمک انواع تصویرساز دارد. يابرجسته دوره عباسی شریف رضی نمود ویژه

خود را  یمخاطب بوده تا با این سبک تاثیر اثر ادب يامین خود براومض یاز معان یترسیم تابلوی
  برا مخاطب بیفزاید.

– یشاعرانه، مقاله حاضر تلاش دارد تا به شیوه توصیف يها يدر میان انواع تصویرپرداز

قرار دهد. اما  يونقاد یاین شاعر متعهد مورد بررس يهارا در مرثیه ی، تصویر تشبیهییلتحل
-یاین نوع تصویر ارائه م يمختصر پیرامون مباحث نظر يااشعار شاعر مقدمهپیش از تحلیل 
آن استخراج  یتشبیه يها يشاعر بررسی وتصویرساز یقصیده وقطعه رثای 80گردد. بیش از 

گردید. اغلب مضامین این تصویرها را بیان  يبندگردید وبا توجه به مضمون تصاویر دسته
آن تشکیل  يهات روحی شاعر، مرگ وروزگار ومصیبتومصیبت دیدگان، وضعی یحالت متوف

  گردد.یآن تناسب تصویر با مضمون نیر تحلیل م یدهد که در ضمن بررسیم
 يآنها برا یایحائ یها در بخش اعظم تصویرها واستفاده از معنآواها ورنگ يبکارگیر 

برجسته  ومحسوس عنصر يهاست. همچنانکه عناصر مادیاز جمله نتایج بررس يتصویرساز
  گیرد.   یطبیعت وواقعیت محسوس الهام م از خودرا یتشبیه يتصویرها وشاعراغلب تصاویر بوده این

   ، تشبیهي، مرثیه، تصویرشعریشریف رض کلیدواژگان:

                                                             
 .ه بین المللی امام خمینی قزویناستادیار دانشگا - *

  گاه بین المللی امام خمینی قزوین.استادیار دانش -  **
 م25/02/2014ش= ه. 06/12/1392: پذیرشتاریخ  م10/01/2012ش= ه.20/10/1390: دریافت تاریخ



 ١٤٤  چکیده هاي فارسی

 
  تصویر سلاح در دیوان أوس بن حجر

      مصطفى حداد

  چکیده: 

نـرا عنصـري اساسـی از    پژوهش به بررسی نگاه زیبایی شناسانه شـعر جنـگ دارد وآ   این  
عناصر توجه اعراب در دوره ي جـاهلی مـی دانـد. ایـن مسـأله را از طریـق تصـویرگري        

دیـوان  شاعران جاهلی از تجهیزات جنگی شان بیان می کند. جامعه ي آماري این پژوهش 
می باشد کـه دلیـل انتخـاب وي برجسـته بـودن سـلاح بـا        » أوس بن حجر«شاعر جاهلی 

  این دیوان می باشد. تصاویر شعري عالی در

أوس بـن  این تحقیق در پی آن است که بافت هاي پنهانی که در تصاویر سلاح در اشعار   
و زیبایی شناسی جاهلی در مـورد جنـگ را بـه تصـویر     ، وجود دارد را کشف نماید حجر

  بکشد. همان جنگی که یکی از فجایع جهان بشریت به شمار می رود.

  جنگ. ، زوج هاي متضاد، جنگ، تجهیزات:  زیبایی شناسیکلیدواژه ها

                                                             
 .استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تشرین، سوریه  

 م29/05/2013ش= ه. 08/03/1392تاریخ پذیرش:    م02/02/2013ش= ه.14/11/1391دریافت:  تاریخ



 ١٤٥                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
 نقدآن در آیینه  مشکل و انهتعبیر صوفی

  وفیق سلیطین
  چکیده
(بیان صوفیانه  »التعبیر الصوفی ومشکلته«تحت عنوان  »عبد الکریم یافی کترد«کتاب 

و مشکل آن) در میان پژوهش هاي دانشگاهی اي که به بررسی تعبیر صوفیانه و ویژگی 
پرداخته اند نمونه اي برجسته به شمار می رود. چراکه تاریخ چاپ این هاي ذاتی آن 

م می باشد و آن زمانی است که این کتاب بخشی از کتاب 1963 کتاب متعلق به سال
  .به شمار می رفت» دراسات فنية في الأدب العربي«دیگر همین نویسنده تحت عنوان 

اب مذکور یافی می پردازد؛ این پژوهش به معرفی، نقد، بررسی و نتیجه گیري کت
هنگامی که ارزش این کتاب بیان می شود همزمان محدودیت هاي شکل آموزشی آن نیز 
مورد اشاره قرار می گیرد؛ همان محدودیت هایی که باعث مقید شدن آن در چارچوب 
استراتژي خاص آن شده است. این جاست که اهمیت مسائل نقدي این کار مشخص 

اشاره هاي مقید آن به مسائل که از وراي شکل آموزشی آن نمایان  می گردد؛ در رویکرد
می شود و در رویکرد فراتر رفتن ازاقدامات کاوش، بررسی و تعمق در پی اهداف 
مستقیم ابلاغی و ارتباطی که بر پژوهش دکتر یافی در بررسی اسلوبی تعبیر صوفیانه 

ه نتایج پایانی پژوهش حاکم است. چه اسلوب انتزاعی اش و یا اسلوب سمبلیک ک
  بیانگر آن است.
  .آموزشی، نماد، انتزاعتعبیر، صوفی، : کلیدواژه ها

                                                             
 .ـ استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تشرین سوریه  

  م29/05/2013ش= ه. 08/03/1392تاریخ پذیرش:   م02/02/2013ش= ه.14/11/1391دریافت:  تاریخ



 ١٤٦  چکیده هاي فارسی

 
   »ناصیف یازجی«حکمت صبر منابع 

   اسماعیل اشرف -  صغري فلاحتی
  چکیده

حکمت شیوه اي از بیان است که شاعران تجربه هاي ذاتی یا اعمال روزمره خود را 
سیله آن افکار واندیشه هاي خود را بیان کرده وآن را به اطرافیان در آن قالب ریخته وبو

خود در قبیله ویا در بازارها وأعیاد ارائه می دهند. یازجی شاعري حکیم است واز جمله 
شاعرانی است که به حکمت به ویژه صبر روي آورد، و به آن اهتمام والایی ورزید، 

آن تشویق می کند وآن را سوي ردم را به وشکیبایی را بالا برده وم صبریازجی منزلت 
بهترین سلاح در برابر ناملایمات روزگار می داند، زیرا که نتیجه آن شیرین وانسان را با 

برابر  را در اراده او عزم و ایمان او را محکم و ریسمان محکم الهی پیوند می زند و
کینه  ، قلب را از اندوه وناملایمات بیشتر می کند. این شاعر لبنانی بیان می کند که صبر

 آن را در امنیت وسلامتی کامل قرار می دهد، همانگونه که سختی ها و حفظ می کند و
آورده  مشکلات را به آسانی تبدیل می کند. یازجی معتقد است که هدف از صبر، بر

بعد از ناکامی در راه رسیدن به آنها است، چرا که خداوند والا مرتبه  شدن آرزوها
است، وعده هایی که بی شک تحقق می  داده صبر کننده گانوعده ها را به  بهترین

یازجی در حکمتش پیرامون صبر، از قرآن یاور بردباران است.  او همواره یار و پذیرد و
کریم واحادیث نبوي ومتنبی که از شاعران نامدار وحکیمان مشهور در شعر قدیم عربی 

تش پیرامون صبر ساده وآسان است وخواننده را زبان یازجی در حکم بود تأثیر پذیرفت.
  .فهم آن به زحمت نمی اندازد در درك و

  : ناصیف یازجی، حکمت، صبر، قرآن، نهج البلاغۀ.کلید واژه ها

                                                             
 .  ایران. ،دانشگاه خوارزمی تهرانگروه زبان وادبیات عربی استادیار  
 .ایران،تهران خوارزمی دانشگاه عربی وادبیات زبان دکتري دانشجوي .esmailashraf42@yahoo.com   

 م16/09/2012ش= ه. 26/06/1391: پذیرشتاریخ  م01/02/2012ش= ه.12/11/1390: دریافت تاریخ



 ١٤٧                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  »پی ریزي منبع قدرت«سوري رمان  دیگري در خویشتن و

 خالد عمر یسیر

   **إبراهیم خلیل شبلی

  چکیده:

 رمان سوري می پردازد،براساس این تن با دیگري این مقاله به بیان ارتباط خویش
 در است. این رمان سوري قدرت دیگران را همان ارتباطی که محکوم به منطق زور

تشتت خویش چنان به تصویر  ضعف و برابر اندیشه در حوزه هاي نظامی، سیاسی و
به تضعیف  داده و دیگران قرار برابر موضع سلب مالکیت در کشیده است که آن را در
  مقابل آن انجامیده است. سیستم هاي مقاومت در

  ارتباط قدرت، دیگري، خویشتن، :کلیدواژه ها

                                                             
 ،هسوري ه،لاذقي تشرين، دانشگاه گروه زبان و ادبيات عربی، استاديار.  

  .هسوري ه،لاذقي تشرين، گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه دانشجوی دکتری** 
 م29/05/2013ش= ه. 08/03/1392تاریخ پذیرش:    م02/02/2013ش= ه.14/11/1391دریافت:  تاریخ



 ١٤٨  چکیده هاي فارسی

 
  تقابل در صحیفه سجادیه و اثر آن در انسجام

  3على رضا محمدرضایى -2عیسى متقی زاده -1مجید محمدى بایزیدى
  چکیده:

دیدي پدیدار گشت در پی گسترش علوم در تمامی زمینه ها بخصوص ادبیات، نظریات ج
که متون را  با نگاهی نو و متفاوت از آنچه در قدیم به آن عادت کرده ایم، تجزیه و تحلیل می 
کند. در پرتو این نظریات ادوات و وسائل تعبیر و بیان نسبت به علوم قدیم تغییر یافت. از 

است که متن را  رایج ترین و مشهورترین این نظریه ها، نظریه هاي مربوط به زبان شناسی متن
  یک کلام بهم پیوسته داراي انسجام و وحدت آشکار می داند که آغاز و پایانی دارد.

انسجام از بارزترین ویژگی هاي متن است که زبانشناسانی نظیر هالیدي و رقیه حسن در 
کتابی با همین عنوان از آن سخن گفته اند. و عوامل مختلفی نظیر تقابل که باعث ایجاد پیوند 

ین اجزاء متن می شود را ذکر کرده اند. تقابل نوعی هم آیی از همنشینی واژگانی است که با ب
گونه هاي مختلف خود نقش برجسته اي در انسجام و پیوستگی متن ایفا می کند. این تقابل 
یکی از شایع ترین روابط معنایی در صحیفه سجادیه است، به طوري که یک ویژگی سبکی 

  وب می گردد.متمایز در آن محس
تحلیلی به بررسی این گونه بدیعی به عنوان یکی  -این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی 

از عوامل انسجام در صحیفه سجادیه بپردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اسلوب تقابل 
ایفا  در صحیفه، نقش بارزي در زیباسازي متن به عنوان یک آرایه معنوي در پرتو بلاغت قدیم

می کند و یکی از برجسته ترین عوامل انسجام متن در پرتو زبان شناسی هاي جدید بشمار می 
رود. به طوري که این پیوستگی و انسجام از محدوده یک یا چند جمله فراتر می رود و تمامی 
 دعاها را به عنوان یک متن به هم گره می زند، که پیرامون محور تقابل بین حق و باطل که در 

  قالب کلمات سفید و سیاه جلوه گر می شوند، در گردشند.
  صحیفه سجادیه، مطابقه و مقابله، انسجام، وحدت موضوعی کلمات کلیدي:

                                                             
  دانشجوى دکترى زبان و ادبیات عربى دانشگاه تربیت مدرس - 1
  زبان و ادبیات عربى دانشگاه تربیت مدرساستادیار  - 2
  )نویسنده مسؤول( پردیس فارابی - دانشیار زبان و ادبیات عربى دانشگاه تهران - 3



 ١٤٩                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  سیاب و نیمایوشیج شعر بدرشاکرنمادین در  تطبیع

  1حامد صدقی
  2جمال نصاري

  چکیده
یی و تازگی مـی  از آن جا که رمزگرایی مکتبی تأویلی و فنی است و به متن کارآیی، زیبا

بخشد از این بر آن شدیم که از راه طبیعت و نظام جنبشی آن بدین امـر بپـردازیم، زیـرا    
طبیعت رمزگرا حاصل تخیل و محیط اطراف می باشد. و شاعر از راه طبیعـت و محـیط،   
درد و رنج انسان معاصر را با روشی نمادین به تصویر می کشد. ولی سوالی اساسی باقی 

طبیعت نمادین در شعر نیمایوشیج و بدرشاکرالسـیاب رونـدي اجتمـاعی و     می ماند، آیا
  سیاسی به خود می گیرد؟

دو شاعر نامبرده در محیطی سرسبز زندگی می کردند. از این رو مـی بینـیم کـه عناصـر     
طبیعت همچون جنگل، درخت نخل، بید،کاج، نیلوفر، دریا و باران بر دایره واژگان ایـن  

می کنند و معنایی نمادین چون انقلاب، وطن و سرسبزي به خـود  دو شاعر حکمفرمایی 
  می گیرند.

در موضوع طبیعت رمزگـرا، نیمایوشـیج و بدرشاکرالسـیاب سـعی کردنـد کـه وطـن را        
همچون کشتزار سوخته اي به تصویر بکشند که اطراف آن را عوامل سیاسـی آشـفته اي   

قلاب هستند تا بلکه اوضاع ملـت  دربرگرفته است براي همین آرزوي فرود آمدن باران ان
به سامان شود و بهبود یابدو سختی از میان رود و گرد و غبار استعمار و ابرهاي استبداد 

  و بیداد رخ برتابد و در خلیج زندگی، اشتیاق به بازگشت و آینده روشن جریان یابد.
  طبیعت، نماد، بدرشاکرالسیاب، نیمایوشیج. کلیدواژه:

                                                             
 تهران، إیران.» خوارزمی«استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه   - ١
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Aesthetics of Metaphorical Imagery in the Elegies of Sharif Razi  

By: Narges Ansari*, Alireza Nazari** 

       Abstract 

Imagery has been an important subject among the men of literature and 
dealing with this issue is not considered an extraordinary matter. This 
literary device plays a prominent role in transmitting the poet's feelings and 
experiences to its addressees. Employing various styles of imagery by the 
poet provides the reader with rather a detailed and clearer literary work. 
This phenomenon is highlighted in the works of a great poet, Sharif Razi, of 
the Abbasid dynasty. With the help of imagery in drawing a canvas of 
concepts and themes, Razi aimed to emphasize his literary style on the 
reader. In relation to different poetic imageries, the present paper endeavors 
to investigate the metaphorical imagery in the elegies of this poet. In this 
regard, before analyzing the poems, a brief introduction on the practical 
aspects of this kind of imagery is provided. More than eighty odes and 
elegies of the aforementioned poet has been studied, its metaphorical 
imageries have been extracted, and thematically categorized. These themes 
mostly deal with the condition of the diseased person, the mourners, the 
mental state of the poet, death, time and tragedy. Moreover, the proportion 
of the images in relation to the represented themes is also taken into 
account. Onomotopia, colors along with their inspirational concepts are the 
result of this study. Furthermore, materialistic and concrete elements are the 
predominant features of the used imageries in which the poet has been 
inspired by nature and reality.  

Keywords: Sharif Razi, Elegy, Poetic imagery, Simile. 

                                                             
* - Assistant Professor, International University of Imam Khomeini- Qazvin, Iran.  
** - Assistant Professor, International University of Imam Khomeini- Qazvin, Iran. 
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Weapons' Image In Aws Bin Hajar's Anthology 

By: Mustafa Haddad* 

Abstract 

This paper researches the aesthetic poetic vision of war، being one 
of the most crucial constituents of the Arabic Cognizance in the al-
Jahili Era، through al-Jahili poets' portrayal of their war apparatus. 
Since weapons appear in an extraordinarily poetic form، this study 
delineates its scope within the al-Jahili poet "Aws Bin Hujur." 

However، this paper aims to unleach the hidden arrays embedded 
in the descriptions of weapons in Aws Bin Hajar's poems، and also 
to disclose the al-Jahili aesthetic cognizance of war which can be 
held as one of the catastrophic sides of humanity at large. 

 

Keywords: Aesthetic Cognizance، Binary Dichotomies، War، War 
Apparatus 

                                                             
* - Assistant Professor, Department of Arabic, Faculty of Arts and 

Humanities; University of Tishreen, Lattakia, Syria 
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The problem of sufit Expression in Criticism 

By: Wafeeq Sleiteen 

Abstract 

      Abdulkareem alyafi' s book, The Problem of sufi 
Expression, is a significant turning point in the process of 
academic studies that have tackled the sufi expression and its 
characteristics.  

The above – mentioned book was published in 1963 as part of 
Alyafi' s book,Artistic studies in  Arabic literature. this research 
focues on defining, discussing, and criticizing Alyafi' s book  

Moreover, this research points out the pedagogical elements 
that characterized this book and confined it within its strategy. 
the significance of these critical issues spring from such 
restrictions to open its restricted signs to other horizons beyond 
the pedagogical confinements. 

Therefore, this research goes beyond mere surveying or 
following the obvious thread to dive deep after the direct and real 
issues that underlay much of Alyafi' s study in tackling the two 
styles of Sufism: symbolism and Abstrationism. 

Key words: Expression, Sufism, Abstractionism, symbol, 
pedagogy. 

                                                             
- Professor in the Department of Arabic Language& Literature, University 
of Tishreen, Latakia, Syria.  
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Patience Wisdom Resources Nasif Yazji’s  

By: Soghra Falahati , Esmail Ashraf  

Abstract: 

Wisdom is an expressing tool which poets denote in their innate 
experiences or routine behaviors. They further utilize wisdom to 
express their mentality and view points and transfer them to people in 
their tribe, bazaar or in special ceremonies. Yazji is among those 
contemporary poets who widely made use of wisdom specially 
patience so that made his best to develop it. Yazji has promoted the 
dignity of patience and has motivated people to exercise patience. He 
considers patience as the best device against the difficulties ant life 
complexities. This Lebanian poet argues that patience preserves the 
spirit from sadness and enmity and further provides full security and 
health for the spirit so that changes the difficulties into easiness. Yazji 
believes that patience intends to fulfill wishes after one has failed to 
achieve success because God has promised the best for those who 
exert patience. Yazji has been widely influenced by Quran, Prophetic 
Narratives and Motenabbi who one of the famous poet and wisdom in 
classical epoch of Arabian literature. His ability in wisdom and patient 
is very easy and transportable, so those whom eager to study his 
works haven’t any problems and difficulty.   

Key Words: Nasif Yazji, Wisdom, Patience, Quran, Nahjol Balaqe. 
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The Self And The Other In The Syrian Novel, The Emphasis On 
The Concept Of Power 
 
By:  Khaled Omar Yaseer, Ibrahim Khalil Al Shebly  
 
Abstract 
 
This studying focuses  on the relationship between the self and the 
other, as it shown in this  Syrian novel. This relationship is based on a 
logic of  power.,The Syrian novel portrays the  power of the other in 
all aspects of life including political, military and educational life, in 
cocontrast with the weakness of the self and its disability. It has 
weakened resistance mechanisms in confronting the power. 
  
Keyword: The self, the other, power, relationship 

                                                             
     Associate Professor, Tishrin University  
 PhD. Student, Tishrin University.       
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Confrontation in Sahifeh Sajjadieh and Its Effect on the 

Coherence 

By: Majid Mohammadi Bayazidi*, Isa Mottaghizadeh**, Alireza 
Mohammad-Rezaei*** 

Abstract: 
Following the development of sciences in all various aspects 

especially in literature, new concepts are appeared analyzing 
texts with a new and different look at what we have traditionally 
used to. In light of these comments, the instruments of 
interpretation have been changed in comparison with ancient 
times. Theories of context linguistic are among the most common 
and well-known theories in which, a context is believed as a 
continuous, coherent and apparent unity structure with no 
beginning and ending. 

Coherence is an obvious qualification of a text about which, 
some great linguists like Holiday and Roghayyeh Hassan have 
discussed in a book with the same title. They have argued about 
various factors such as confrontation that cohere different parts 
of text. Confrontation is a kind of conformity among different 
words which play significant role in coherence and continuity of 
text. 

This confrontation is one of the most common semantic 
relations in Sahifeh Sajjadieh; so that, it is being considered as a 
distinctive stylistic feature.  

                                                             
* - phD Student of Arabic  Language & Literature ،university of Tarbiat 

Modares 
** - Assistant Professor of Arabic  Language & Literature ،university of 

Tarbiat Modares 
***  - Associate Professor of Arabic  Language & Literature ، University of 
Tehran, Farabi Campus 
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This paper tries to consider this wonderful style with a 

descriptive-analytical method as one of the factors of coherence 
in Sahifeh Sajjadieh. The results show that the method of 
confrontation in Sahifeh Sajjadieh has a great role in 
beautification of context as an intellectual array under the light of 
old rhetoric, and is one of the greatest factors to cohere the 
context under the light of new linguistics. So, such a continuity 
and adherence is beyond one or more sentences and ties all 
prayers to each other as one text which are circling around 
contrast axis between right and wrong in the form of white and 
black words.  

 
Keywords: Sahifeh Sajjadieh, Correspondence and 
Confrontation, Coherence, Thematic Unity 
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Symbolic nature in the poetry of Badr Shaker Sayyab and Nema 
Yoshij 

By: Jamal Nassari*, Hamed Sedghi** 

Abstract 

Symbolism is an interpretive and artistic movement that gives the text 
meaning, beauty and freshness. The researchers in this articleattempt 
to investigate the poetry of NimaYoushij and Badr Shakir al-Sayyab 
by referring to nature and its dynamic order, for the symbolic nature 
results from the imagination and the surrounding environment and the 
poet through nature and environment shows the pain and affliction of 
contemporary man in a symbolic way.The main question which 
remains to be answered, however, is that whetherthe symbolic nature 
in the poetry of NimaYoushij and Badr Shakir al-Sayyab takes a 
socio-political colour, too.The two poets lived in a greenenvironment 
and, therefore, we see elements of nature, such as woods, palm trees, 
willows, pine trees, lotuses, the sea, and rain,dominate the vocabulary 
of these two poets and take symbolic meaning like revolution, country 
and verdure. 

In regard of the symbolic nature NimaYoushij and Badr Shakir al-
Sayyab tried to depict their country as a burned field of harvest 
surrounded by confused political factors. They wait in this period for 
rain to change and improve the state of the nation, obliterate the 
difficulties, set down the dust of colonialism, remove the clouds of 
despotism and oppression, and induce in the vein of life the desire of 
return and hope for a bright future. 

Key words: nature, symbol, Badr Shakir al-Sayyab, NimaYoushij 
                                                             

* - Ph.D. Student of Arabic  Language & Literature, Islamic Azad 
University, Iran. 
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